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علوم القفرآن 
تاريخه .. وتصنيف أنواعه 


إعداد 
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* من مواليد مدينة الزلفي بمنطقة نجد عام 1"85١ه.‏ 
الماجستير بأطروحته " الوقف وأثره في التفسير" 

» ثم الدكتوراه عام ١57١‏ بأطروحته " التفسير اللغوي". 

٠‏ يعمل أستاذاً مساعداً بقسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين بالرياض» 
ومشرفاً علمياً على موقع " شبكة التفسير والدراسات القرآنية". 

© له مؤلفات وبحوث عديدة» منها: "فصول في أصول التفسير". و" أنواع 

التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم". 















مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر 85571 1ه) ۷۷ 
الملخص 

تحدث الباحث في هذا المقال عن محورين» ثم أتبعها .ملحوظات عامة على 
علوم القرآن. 

وكان المحور الأول والثاني حول الحديث عن مصطلح (علوم القرآن) 
الكتب » وخلص إلى حاجة إعادة البحث في تاريخ تدوين علوم القرآن لاحتلاف 
طرائق العلماء في تناوله . 

وقد استطرد الباحث في ذكر الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسيرء 
وعلوم القرآن وأصول التفسير » وحرر الفرق بينها . 

وذكر الباحث في هذا احور بعض الكتب الي حملت في عنوافها 
مصطلح(علوم القرآن)» وحرص الباحث على ذكر الكتب الي لم يذكرها من سبقه 
ممن جمع المؤلفات في علوم القرآن . 

وكان احور الثاني عن ترتيب أنواع علوم القرآن » وقد احتهد الباحث في 
النظر في هذا الموضوع من زاوية ترتيب هذه الأنواع في منظومة متداخلة بحيث 
يجمع النظير إلى نظيره » وتكون الموضوعات المترابطة تحت عنوان كلي مشترك . 

وقد قدم لهذا بأسئلة متعلقة بمذه الأنواع » وهي مي يصنف علم ما في 
علوم القرآن بالمعى الاصطلاحي ؟ وما الفرق بين علوم القرآن وموضوعات 
القرآن؟ 

ثم حلص إلى مجموعة من الملحوظات على علوم القرآن ؛ ذكر فيها عددا 
من المسائل الي يمكن أن تكون جالاً للمدارسة والبحث والتحرير . 


۷۸ _ علوم القرآت:: تارج وتصعيف أنواعه د. مساعد الطيار 
بسم الله الرحمن الاخ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده » وعلى آله 
وصحبه » ومن تبعهم إلى يوم الدين » أما بعد : 
فإن بداية ظهور علوم القرآن مرتبطة ببداية نزوله » فلما نزل حبريل العلل 
على رسول الله ي في غار حراء » وتلى عليه قوله تعالى : « اقرا باش رَبْكَ الى 


حَلَقَ 2 حَلَقَ اسن مِنْ علق © أقْرأ رَبك الأَكرمُ ي الى عَلَّمَ يِالْقَلَوِ 2 عَلّمَ 
آلْإِشَنَ مَا لَرَ يَعلَّمَ 4 [لعلق: ١‏ ه] بدأت العلوم المرتبطة بالقرآن بالظهور شيئًا 


ويمكن أن يُستنبط من نزوله على الرسول يله في غار حراء جملة من أنواع 
علوم القرآن» ففيه من العلوم : 

علم نزوله» خحصوصًا أول ما نزل . 

علم قراءته. 

غلم الوح : 

عا ليك الراك كر مزه بع مرق وعدت مو ع 
قل ا 

تعريف علوم القرآن : 

تقع مشكلة عند الباحث حينما يريد أن يقوم بتعريف للعلم الذي يكتب 
فيه » خصوصًا إذا كان قد استقر في ذهنه ذلك الأثر المنطقي في التعريف » وهو أن 
يكون جامعا مانعًا . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه)‏ ۷۹ 

٠‏ وذلك القيد متعذّرٌ جدًا في التعريفات على جهة العموم » فضلاً عن 
تعريفات العلوم اليّ تتميز بتداخل المعلومات في كثير من الأحيان » وبذا يصعب 
التعريف الدقيق المبين لجميع جزئيات العلم . ٠‏ 

ومن نم » فإنه يكن أن يُكتفى في تعريف العلوم ما يبين نوع هذا العلم 
وبميز مسائله عن غيره » لذا كانت الأمثلة ثما يصلح للدحول في تعريف العلمء 
وهذا هو الحاصل في تعريفات المعاصرين لعلوم القرآن اعتمادًا على ما كتبه 
الزرركشي (ت : )۷۹١‏ » والسيوطي (ت : )1١١‏ في كتابيهما في علوم القرآن . 

ومن تعريفات هذا العلم عند المعاصرين ما ذكره الأستاذ الدكتور فهد 
الرومي » قال :( ويعرّف علوم القرآن كفن مدون بأنه : مباحث تتعلق بالقرآن 
الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله 
ومكيه ومدنيه ونحو ذلك) . 

فلو طبّقت الحدّ الجامع المانع في هذا التعريف لما رأيته كذلك » لكن إذا 
تحردت من هذه النظرة » فهل ترى أن علوم القرآن قد اتضحت لك أم لا ؟ 

الذي يبدو والله أعلم ‏ أن هذا التعريف قد وضّح المراد بعلوم القرآن» 
وذلك لسلوكه التمثيل لبعض مفردات هذا العلم الى يستعان بما على معرفة غيرهاء 
فإذا كان ذلك كذلك فإن مثل هذا التعريف الذي يقوم على بيان أمثلة للعلم معتيرٌ 
في التعريف ؛ لأن المراد بالتعريف معرفة جنس العلم عن غيره . 

ولو قيل معرفة العالي والنازل » والمتواتر والآحاد»والصحيح والشاذ من أي 
العلوم ؟ لكان الجواب : من علم الحديث . 


. ۷ : دراسات في علوم القرآن الكريم » أ.د. فهد الرومي » ط‎ )١( 





۸۰ علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 

ولو قيل : معرفة أن الأمر يقتضي الوحوب » وأن النهي يقتضي الفساد › 
وأن الأحكام التكليفية خمسة : الفرض والواحب والمندوب والمكروه والمباح » وأن 
الأخبار لا تُنسخ » من أي العلوم ؟ لكان الجواب : من علم أصول الفقه . 

فأنت تتعرف على العلم .ععرفة أفراده » وهذا كاف في التعريف الذي يراد به 
تعريف المعرّف . ۰ 

والحرص على إيراد التعريف الجامع المانع إنما هو من آثار علم المنطق ؛ ومق 
تبين بالتعريف امل للعلم ببعض أمثلته كفى وأغين » وإن كان الوصول إلى التعريف 
الأمثل مطلوبًا » لكن لا يعاب على تعريفات المعاصرين أنها غير جامعة مانعة ما دام 
أنه لا يمكن الوصول إلى هذا النوع من الحدٌ في التعريف » وما دام أنه يمكن أن يوصل 
إلى معرفة ماهيته ما عرّفوه به . 

وما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو أن إدخال بعض العلوم في علوم 
القرآن قد لا يتبين حروحه عن علوم القرآن من خلال التعريف» بل يتبين بنقده 
ماف لجان ETE DEE OBE‏ 
نظائر مصطلح علوم القرآن : 

تأي إضافة علم إلى لفظ القرآن » فيتكون منها مصطلح (علوم الققرآن)» 
لكن قد تأي إضافة لفظ (علم) إلى غير هذا اللفظ بذاته » لكنها تدل عليه . 

ومن هذه الإضافات : (علم القرآن) » (علوم التتزيل) (٠١‏ علم التنزيل)» 
(علوم الكتاب)» (علم الكتاب)» وقد يرد في عناوين الكتب» أو في كلام العلماء 
مصطلحات أحرى ترجع إلى معن هذا المصطلح ”» لكن الذي استأثر بهذا العم 


(1) مثل ما فعله البلقيئ في عنوان كتابه ( مواقع العلوم من مواقع النجوم) » ويظهر أنه قد أحذ العنوان 
من قوله تعالى : فلا أقسم .مواقع النجوم) [ الواقعة : 7٠‏ ] » على أحد القولين في المراد بالنجوم » 
وهي نحوم القرآن الى تنزل مرة بعد مرة . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه)‏ ۸1 

من بينها هو مصطلح (علوم القرآن) . 

سيان ى تدوين هذا الم العا إل ابعص الكت الى تحمل شيا من 
هلوالا : 

مصطلح علوم القرآن في السنة وآثار السلف : 

وهناك جملة من الآثار الي يرد فيها هذا المصطلح المضاف (علوم القرآن) 
ولا يلزم أن يكون المراد به جملة العلوم الاصطلاحية الي ظهرت عند المتأخرين في 
كتبهم » لكن يمكن القول بأن جملة من العلوم الناشئة منه تدحل فيه بناء على 
تعميم الإضافة في (علم القرآن) » وما شايمه » وعدم وحود ما يدل على 

ومن الأمثلة الى ورد فيها إشارة إلى هذا المصطلح المضاف ما يأنَ: 

١ح‏ دغاء الرسول 6 لايخ عمة ابن عبان + قسال: زاللحنهم عة 
الكتاب)"» وهذا يشمل جملة العلوم المتعلقة بالقرآن » من قراءته » وحفظلهء 
وتفسيره » ومعرفة نزوله وأحكامه » وناسخه ومنسوخه » وغير ذلك من علومه . 

وف رواية عند الإمام أحمد.: (اللهم فقه في الدين » وعلمه الكَأوبِل)0؛ 
والمراد به علم التفسير الذي هو أجل أنواع علوم القرآن وأعظمهاء ولا تخلو 
تفاسير السلف من ذكر جملة من أنواع علوم القرآن ؛كعلم الناسخ والمنسوخ» 
والمكي والمدن » والعام والخاص » وغيرها . 

* - قوله 4 :(حيركم من تعلّم القرآن وعلّمهم » وهذا يشمل حُملة 


. 58457 أحرحه جمع من الأئمة » منهم البخاري » رقم الحديث‎ )١( 
. )۳٠٤١: ١ ( مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري في صحيحة » رقم الحديث هالا . 





۸۲ علوم :القرات* ار :. وتضديف أنواعه د. مساعد الطيار 
اع عد اد تناك وحفظه وتفسيره وغيرها ؛ لأنّه خبر مطلقٌ غير مادّد 

ويشير إلى ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي » قال : (حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن : عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا 
قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل) . 

وهذا يشمل أنواع العلم بالقرآن » قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت : 
۸ : (... فإن أصحاب رسول الله ي تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من 
القرآن لفظه ومعناه جميعاء كما قال أبو عبدالرمن السلمي وهو الذي روى 
عن عثمان ذه عن البي 5 أنه قال : (خي ركم من تعلم القرآن وعلمه) » كما 
رواه البخاري في صحيحه » وكان يقرئ القرآن أربعين سنة قال : إ(حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا 
ل ا e‏ 
المقصود الأول بتعليم حروفه » وذلك هو الذي يزيد الإبمان » كما قال جندب بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما : (تعلمنا الإبمان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا 
إكانًا » وأنتم تتعلمون القرآنء ثم تتعلّمون الإعان ...) 

۴ سير :قله سال رو الجحكية من هتا ومن يوت اة 


.)86١ : ١ ( رواه الطبري في تفسير » تفسير الطبري » تحقيق : شاكر‎ )١( 
ب5095).‎ ٤١۲: ۱۳ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه)‏ ۸۴ 
فَقَدَ أو حم َير وَمَّا يَذَّكرُ إل أُوْلُوا الألبب 4 [ البقرة : ٠٠٠‏ ]» قال البغوي 
(ت : 015) :(وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: علم القرآن: ناسخه 
ومنسوخه» ومحكمه ومتشابمه» ومقدّمه ومؤځره »وحلاله وحرامه» وأمغاله). 

وهذا المثال شبية مصطلح علوم القرآن الذي استقر بعد عهد السلف . 

٤‏ - قال ابن أبي شيبة : (حدثنا أبو أسامة قال ثنا الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن أي البختري عن علي قالوا : يرتا عن عبد اله قال "غلم الق ران 
والسنة» ثم انتهى » وكفى بذلك علمًا) . 

ه- وأحرج البيهقي (ت : /55) تي شعب الإمان عن الحسن (ت : 
٠١‏ قال : (أنزل الله مائة وأربعة كتب » أودع علومها أربعة منها : التوراة 
والإبخيل والزبور والفرقان » ثم أودع علوم التوارة والإنجيل والزبور الفرقان » ثم 
أودعَ علوم القرآن لقصل » ثم أودع لقصل فاتحة الكتاب » فمن عَلمّ تفسيرها 
كان كمن علم تفسير جميع الكتب الثرلع 7" . 

وهذا المثال يظهر منه أن المرادٌ بعلوم القرآن أعمٌ من المراد به في مصطلح 
التاعرين» فهو يشمل على كل المعلومات الي يشملها القرآن » وهي من صميمهء 
فكل معلومة حواها فهي من علومه» والله أعلمٌ مراد الحسن رت : ٠)من‏ ذلك . 

٦‏ ت :وقال: الذهي (ت ٤۸5‏ : لقال عبد الله بن خیب بن آي ثابت:: 
معت الشعي » وقيل له : إن إسماعيل السدي قد أعطي حظًا من علم القرآن › 
فقال إن : إسماعيل قد أعطي حظًا من الجهل بالقرآن) . 


. )555 : ١ ( معام التنزيل » للبغوي » تحقيق : خالد العك ومروان سوار‎ )١( 
. )١59 : ۱ ( وقد أحرجه أبو نعيم في الحلية‎ » )۳۸١ : 5 ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. )١5: ١ ( وقد نقله السيوطي عنه في الدر المنثور‎ » )15٠ : ۲ ( شعب الإبمان للبيهقي‎ )۳( 





٤‏ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 
E OGLE E E OE EE e‏ 
أن الد كان السدي أغلم بالقزان من الق رها ا ٠‏ 

۷ - وعن الأصمعي (ت : )١٠١‏ قال : (قال لي أبو عمرو بن العلاء : لو 
يأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت » ولقد حفظت في علم القرآن 
أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها » ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا عا قرئ 
لقرأت حرف كذا وذكر حروفا) ”". 

۸ - وعن عبد الرزاق (ت : )5١١‏ قال :( سمعت سفيان يقول : سلون 
عن علم القرآن والمناسك » فإن عالم همام . 

وبعد » فهذه بعض الأمثلة الواردة عنهم في هذا المصطلح » وهي تبين أنه 
متداول بينهم » وأنه ما يتعلق بالقرآن مباشرة » خصوصًا حفظه وإقراؤه » وتفسيره . 

التدوين في علوم القرآن : 

لقد طغى جانب التلقي على أخذ العلم في عهد الرسول بي > وكذا في عهد 
أصحابه » ثم بدأ التدوين(؟ ينمو شيئا فشيئا في عهد التابعينءثم في عهد أتباعهم . 

وقي هذه العهود لم يذكر تدوينٌ باسم مصطلح علوم القرآن » وترجع الكتابة 
في هذا العلم إلى عصر متأحر عن نزوله » لكنه كان علمًا منقولاً عن السلف » وهم 


به أعلم وأدرى » خحصوصا الصحابة الذي شاهدوا التنزيل وعاصروه » وأدركوا من 


. القائل هو الذهبي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ( ه : 556) . 

(۳) سير أعلام النبلاء ( 5 :508) . 

. )۲٤۷ : ۷ ( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) بدأ التدوين في عهد الرسول بل » ومن أعظم ما دُوّنَ كتاب الله سبحانه » ثم إفهم كانت لهم 
تدوينات لبعض سنة الرسول بي » وإنما كان أكثر في عهد التابعين » ثم في من جاء بعدهم » وهكذا . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه)‏ هم 
امار ما ن ابام بجا أ 
اما التدوين في شيء من علومه فقد كان موجودًا في عهد التابعين وأتباع 
التابعين» وقد كان النصيب الأكبرٌ لعلم التفسير الذي كان أكنر أنواع علوم 
القرآن تدوينًا » ولا يخفى على من يطلع على تفاسيرهم أفها تشتمل على جملة مسن 
أنواع علوم القرآن الي أبرزتها تقسيمات العلماء اللاحقين هم ؛ كالمكي والمدن › 


وأسباب او وقصص القرآن » ومتشابمه » وناسخه ومنسوخه » وغير ذلك 5 


ومن نسخ التفسير التي كتبت في عهدهم: 
١‏ -سعيدٌ بن حبير (ت:٤ )٩‏ الذي کتب جلة من التفسير لعبد الملك بن مروان 
(ت: ۸1 . 


؟- وعن وقاء بن اياس قال: (رأيت عزرة © يختلفُ إلى سعيد بن 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 5 : ۳۳۲) : « سثل أبي عن عطاء بن دينار » فقال هو 
صالح الحديث » إلا أن التفسير أحذه من الديوان » فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن 
جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه » فوجده عطاء بن دينار في 
الديوان » فأرسله عن سعيد بن جبير » . 

وفيه عن أحمد بن صا : « عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر » وتفسيره عن سعيد بن 
حبير صحيفة » وليس له دلالة على أنه مع من سعيد بن حبير » . 

(۲) وقاء بن إياس الأسدي» أبو يزيد الكوثي» روى عن سعيد بن جبير وبجاهد » وغيرهماء وهو لين 
الحديث. ينظر: تمذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف ( ۷: 555)» وتقريب التهذيب (ص: 
7 

(۳) عَرْرَة بن عبد الرّحمن بن زرارة » الخزاعي » الكوثي » الأعور » روى عن حابر بن زيد وسعيد 
بن حبير » وروى عنه قتادة ووقاء » وغيرهما » وهو ثقة . ينظر : تمذيب الكمال » للمزي » تحقيق 


بشار معروف ( ه : )١57‏ » وتقريب التهذيب ( ص : )1۷١‏ . 





۸٦‏ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 


كبن مبعه لفن اق كاب وس للم ES‏ 

۴- نسخة مجاهد بن حبر (ت : )٠١4‏ الى كتب فيها تفسير شيخه عبد الله بن 
غا ۰ 

نل مجاهدٌ (ت : 4 )٠١‏ التفسير على القاسم وان تة (ت: 005 
فکتبه» وقد أذ تفسيرٌ بجاهد رت :4 )١١‏ من إملاقه للقاسم رت : 116)© . 


ه- وكتب ابن أبي بحيح تفسير مجاهد » ونقل عنه في كثير من مصادر التفسيرء 
وروايته من أكثر الروايات عن مجاهد . 


كات وال اشن الى وه 11م ا غل دة و 


)١(‏ المعرفة والتاريخ » للفسوي » تحقيق : أكرم ضياء العمري ( ۳ : ۲۱۲ ب )5١5‏ » وطبقات ابن 
سعد .)5551:5١(‏ 
(۲) عن بجحاهد » قال : « عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات » من فاتحة الكتاب إلى 
افع + أوقفة ع كل ايلام وا ال عا #4 عقي الطبرئ شق ناك بو : 

وقال ابن أبي مليكة : « رايت بجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن » ومعه ألواحه » فيقول 
له ابن عباس : اكتبْ » قال: حي سألّه عن التّفسير كله » . تفسير الطبريء تحقيق شاكر (1: ٠‏ . 
(") القاسم بن أبي ير امكي » القارئ ‏ مولى عبد الله بن السائب » روى عن سعيد بن جبير وبجاهد 
وغيرهما » وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهما » كان ثقة » مات سنة ( )١٠١‏ » 
وقيل غيرها . ينظر : تمذيب الكمال ( 5 : 57) » وتقريب التهذيب ( ص : )۷۹١۰‏ . 
)٤(‏ قال سفيان بن عيينة : « م يشمعه [ يغ + التفسيز ] الغد من ناهد + إلا القاسم بن أي بنزة 
أملاه عليه » وأحذ كتابه الحكمٌ » وليث » وابنُ أبي نحيح » . المعرفة والتاريخ » للفسوي (۲: )١54‏ 
والثقات » لابن حبان » ط دار المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند ( ۷ : )۱١‏ » وزاد ممن 
أحذوه : ابن حريج » وابن عيينة . 
(5) جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر» ط : دار الفكر ( ١‏ : ۸۹) . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه) AV‏ 
بات و كنب غطية العوق ؤت + ١١‏ © :نسخة يرويها عن ابن تاس رت ۸© 
وقد تناقلها عن عطية (ت : )١١١‏ بيت العوفيين » وهي سلسلة ضعيفة الإسنادء 
لكنهم يروون كتابًا » فيرتقي يبهذا حال النسخة ؛ لأنها لا تعتمد على الحفظ . 

۸- وكتب السسّدي صحيفة في التفسير يرويها عن ابن عباس وابن مسعود وناس 
من الصحابة » وقد رواها عنه أسباط بن نصر . 
لخر هب عل بن أن 'طلحه الو لي وك ۴ مه اهر رة ا 
قبا تف عب امو علي توق اج الا 
-١‏ وكتب سعيدٌ بن أبي عَرُويَة (ت : ٠١١‏ ) تفسيرٌ ققادة بن دَعَامَة 


رم 


السدوسي رت : 1۷ . 


)١(‏ علي بن أبي طلحة » واسمه سالم » بن المخارق الحاشمي » مولى العباس بن عبد المطلب روى عن 
جحاهد وغيره » وقيل : أذ تفسير ابن عباس عنه » وروى عنه معاوية بن صالح الحضرمي وغيره › 
صدوق قد يخطئ » وله في التفسير الصحيفة المشهورة الي أرسلها عن ابن عباس » توفي سنة ( .)١ ٤١‏ 
ينظر : تمذيب الكمال ( ه : 557) » وتقريب التهذيب ( ص : 598) . 

(۲) هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة » الي قال الإمام احمد فيها : « بمصر كتاب 
التأويل عن معاوية بن صالح » لو جاء رحل إلى مصرّ » فكتبه » ثم انصرف به » ما كانت رحلقه 
عندي امت بطاخ وار لأسن ماقي د دة القع ر 38م , 
(۳) سعيد بن أبي عروبة » واسمه مهران » أبو النَضْر البصري » روى عن أيوب السختياني وقتادة 
وغيرهما » وعنه : يزيد بن هارون وييى بن سلام وغيرهما » ثقة حافظ » من أثبت الناس في قنادة » 
قال أبو حاتم : « سمعت أحمد بن حنبل يقول : لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتاب » إنما كان يحفظ 
ذلك كله » وزعموا أن سعيداً قال : لم أكتب إلا تفسيرٌ قتادة » وذلك أن أبا مععشر كتب إلي أن 
أكتبه » . توفي سعيد بن أبي عروبة سنة ( (٠١١‏ . ينظر : تمذيب الكمال ( ۳ : )۱۸١‏ » وتقريب 
التهذيب ( ص : 584) . 

: قال أبو يعقوب الفسوي : « حدثنا يوسف بن سلمة » عن أحمد » ثنا قريش بن أنس » قال‎ )٤( 
خلال سید ین أن غروبة آنه ما كني عن قاد :شيعا قط إلا أن آبا-معطر [ ریاد ین کلت‎ 





۸۸ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 
-١‏ ولف عبد الملك بن ريج المكي (ت : ۰ کتاباً في التفسیر . 

1 - واف مقاتل بن سليمانَ (ت : )١5١‏ كتاباً في سير" . 

۴- وال سفيان الثوريٌ رت : ١‏ كتاباً في التفسير "© . 

-١ 4‏ وألّفَ وكيعٌ بن الْجرّاح (ت : )١۹۷‏ كتاباً في التفسير“ . 

6 ولف يجى بنْ سلام البصري (ت : نم کان اة : 

وصحف التفسير من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث مفصّلٍ » وليس فيها ‏ فيما 
أعلم ‏ ما بُغني » ومن أراد مفاتحها فليطّلع على مقدمة المفسّر التعلبي رت : 
) تتفسيره (الكشف والبيان) » ومقدمة ابن حجر (ت : 867) لكتابه 
(العجاب في بيان الأسباب) » ففيهما بعض هذه الدسخ المروية عن السلف . 


ويلاحظ أن بعضّها يتفرع كتفرّع أغصان الشجرة » فقد ينسب التفسيرٌ إلى 
خان ا كم ا موسر كه ل الضابكة إن 
مفسر واحد؛ كتفسير السّدي (ت : )١١8‏ » فالتفسير الذي يروى عنه بواسطة 


-التميمي ] كتب إلي أن اكتب له تفسير قتادة » . المعرفة والتاريخ » للفسوي (۲ : )۲۸١‏ » وينظر: 
اجرح والتعديل ( 5 : )1١‏ . 

. )۲۳۷ :8( ينظر : تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) لتفسيره عدّة مخطوطات » ينظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المحطوط / علوم 
القرآن / مخطوطات التفسير وعلومه ( )١5 : ١‏ » وقد طبع بتحقيق عبد الله شحاته » ثم طبع بدار 
الكتب العلمية » تحقيق : أحمد فريد . ۰ 1 

(©) هذا التمْسيرٌ من رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان » وقد طبع بتحقيق : امتياز علي عرشي . 
)٤(‏ قال إبراهيم الحربي : « لما قرأ وكيع التفسير » قال للناس : خذوه » فليس فيه عن الكلبي ولا 
وزقاء هيع قذيب التهذيب 0014:1119 : 

(5) هذا التفسير نسخ خطية » ينظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المحطوط / علوم 
القرآن / مخطوطات التفسير وعلومه ( ١‏ : ١؟)‏ » وقد طبع مرا حزء منه » تحقيق : هند شلبي . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷١٤١ه)‏ ۸۹ 
اباط رن SO a‏ بج ]ل اباط EOS‏ 
تفسير أسباط رت : ١‏ 0۷ »وإغا التفسير لمن كتبه»وهو الذي (ت : 0۲۸ . 
وبحث هذا » ومعرفة من نسخ هذه التفاسير » ولو تشجّرت = مفيدٌ في معرفة طرق 
ار 

هذاء ولقد كان لبعض أنواع علوم القرآن نصيب من التدوين في عهد السلف» 
ومن تلك العلوم: الناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني» والوجوه والنظائر» ووقوف 
القرآن» وغريب القرآن » ومعان القرآن وإعرابه الى هي من مشاركات أهل العربية. 

وسأذكر هنا بعض أمثلة من أنواع التصنيف الي كتبت مستقلة في بعض 
العلوم المتعلقة بالقرآن » فمنها 3 
-١‏ كتاب المقطوع والموصول › لعبد الله بن عامر اليحصبي (ت : )١١8‏ . 
۴- كتاب الناسخ والمنسوخ الذي يرويه همام بن يحي (ت : )١57‏ عن قتادة ابن 
دعام افرع برف + 1 7 
۳- تنزيل القرآن بمكة والمدينة » محمد بن شهاب الزهري (ت : 4؟١1)‏ 7. 
4 - كتاب الناسخ والمدسوخ » محمد بن شهاب الزهري رت : ۲١‏ 27. 
ه- الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان (ت : ٠۰‏ ° 


» طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن » نشرته دار الرسالة » وقد ألف في الناسخ والمنسوخ جماعة‎ )١( 
. منهم أبو عبيد القاسم بن سلام » وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور محمد المديفر‎ 

(۲) طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن » نشرته مؤسسة الرسالة . وراويه عن الزهري متروك » وهو 
(۳) طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن » نشرته مؤسسة الرسالة . وراويه عن الزهري متروك » وهو 
(4) طبع بتحقيق د. عبد الله شحاته باسم : الأشباه والنظائر » وقد ألّف فيه هارون الأعور (ت: 
بعد : )٠۷١‏ » وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن » وألْف فيه الحسين بن واقد المروزي - 





۹۰ علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه 
5-متشابة القرآت ؛ لقاتل بن سلیمان رت ٠5اک‏ 
۷- كتاب وقف التمام» لنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم »أحد القراء السبعة 
ت 00 وقد يسو كناب الوقق أو كناب الر قرف : 

۸- معان القرآن » للإمام أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوق النحوي 


ARONA 


= ( ت : )۱١۹‏ » ویجی بن سلام ( ت : )١١١‏ واسم کتابه تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه 
وتصرفت معانيه ( التصاريف) » وقد حققته الدكتورة هند شلي » ثم توالى التأليف فيه بعد ذلك . 
كز ابن اھ کو ا ی ا ا و و ر قد وا ف 
متشابه القرآن من ألّف في المتشابه على الحقاظ » ومن أف في الآيات المتشاة الى يقع في فهمها 
إشكال » فهي تكون من قبيل علم المشكل » وهذا النوع قد ألْف فيه العلماء كقطرب ( ت : 505)؛ 
وابن قتيبة ( ت : 7075) » وغيرهم . 

أما كتاب مقاتل بن سليمان فقد نقل منه الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء 
ينظر : ( ص : .)7١‏ 
(۲) نقل منه كثيرًا النحاس في كتابه القطع والائتناف » وقد ذكره جماعة » منهم الهذلي في كتابه 
الكامل في القراءات الخمسين » مخطوط : نسخة رواق المغاربة بالأزهر » لوحة ۳۸ . وقد ذكر جملة 
ممن ألف فيه » فقال : « ... لأن ما من عالم إلا قد صنف في الوقف والابتداء ؛ كنافع » ونصير » 
والعباس بن الفضل الرازي » وابن عيسى » وأبي حاتم » والأنباري » والزعفران » والأخفش › وابن 
مهران » والعراقي » وأنا في غير هذا الكتاب ... » . 

وقد أف في هذا العلم كثيرًا » وقد قام بعض الحققين بإحصاءات لما كتب فيه » ينظر على سبيل 
المثال : ما كتبه الدكتور يوسف المرعشلي في تحقيقه للمكتفى في الوقف والابتداء » وما كتبه الدكتور 
محمد العيدي في مقدمته لتحقيق كتاب علل الوقوف للسجاوندي . 
(؟) هو أحد مصادر الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان » ينظر في نسخة المحمودية يمكتبة المدينة المنورة 
العامة ( لوحة : )١١‏ » وقد نص عليه الأزهري في تمذيب اللغة ( )٤۲۳: ١ ( » )١١ : ١‏ . 

وقد كتب قي معان القرآن كثير من اللغويين » ومن كتبهم الي اعتمدها الثعلبي في مقدمة تفسيره : 
معاني القرآن للفراء » وللكسائي » ولأبي عبيد » وللزحاج » وهو يرويها بالإسناد إلى أصحاها . 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه)‏ ۹۱ 
9- متشابه القرآن » للإمام أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوق النحوي 
EEN‏ 
١‏ - غريب القرآن لمؤرج السدوسي اللغوي البصري (ت : ۹١‏ . 
-١‏ مشكل القرآن , محمد بن المستنير » المعروف بقطرب » اللغوي البصري 


0 )5١61: وت‎ 

؟١-‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثى الأخباري اللغوي البصري (ت : 
AEE‏ 

. )۲۲٤ : فضائل القرآن , لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت‎ -١ 


. أسباب الثزول » لعلي بن المدين (ت : 4 8؟)‎ - ٤ 


. قد طبع بتحقيق الدكتور صبيح التميمي » منشورات كلية الدعوة الإسلامية » طرابلس‎ )١( 
وقد‎ » )١١ هو أحد مصادر الثعلبي الي رواها بالإسناد في مقدمة تفسيره الكشف والبيان ( لوحة‎ )۲( 
ذكر جملة منها » وهي غريب القرآن للأحفش » وغريب القرآن للنضر بن شميل » وغريب القرآن‎ 
. لابن قتيبة » وهذا العلم نما اعتئ به اللغويون وألفوا فيه‎ 
هو أحد مصادر الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان » وقد رواه بسنده إلى قطرب » مخطوط‎ )۳( 
. )١7 الكشف والبيان » نسخة المحمودية ممكتبة المدينة المنورة ( لوحة‎ 
. طبع بتحقيق فؤاد سزكين‎ )٤( 
طبع بتحقيق وهبي سليمان غاوجي » نشرته دار الكتب العلمية ببيروت » ثم طبع بتحقيق أحمد بن‎ )5( 
. عبد الواحد الخياطي » نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب‎ 
)۲۹٤ : وقد أف في هذا العلم جماعة » ومن الكتب المطبوعة فيه كتاب ابن الضريس (ت‎ 
» بتحقيق : مسفر بن سعيد الغامدي نشرته دار حافظ للنشر والتوزيع » وكذا حققته غزوة بدير‎ 
. نشرته دار الفكر بسوريا‎ 
. بتحقيق يوسف عثمان فضل الله حبريل » نشرته مكتبة الرشد‎ )"0١ : وكتاب الفريابي ( ت‎ 
بتحقيق فاروق حمادة » نشرته دار الثقافة بالدار البيضاء » ونشرته‎ )۳٠۳ : وكتاب النسائي ( ت‎ 


مؤسسة الكتب الثقافية » بتحقيق ”مير الخولي » ويوحد في المطبوع غيرها . 
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-٥‏ كتاب قراءات الني ييل . للمقرئ أبي عمر حفص بن عمر الدوري 
OEY‏ 

وهذه القائمة الي ذكرتّا غيض من فيض » وقد قصدت أن أشي إلى 
بعض العلوم الي كتب فيها » وليس المقصود منها الاستقصاء . 

والكتب الي كتبّت في علم من علوم القرآن مفرداً هي أيضًا مما يحتاج إلى 
رصد وتحليل » ولا يوحد في ذلك كتابة مستقلة فيما أعلم » والله الموفق . 

تدوين جملة من علوم القرآن في كناب مستقل : 

لو كان المعتبر ني دراسة علم من العلوم المصطلح بذاته دون النظر إلى ما 
يحويه الكتاب.فإنّك ستدحل بعض الكتب الي يوجد في عنوافها مصطلح ( علم 
القرآن) أو (علوم القرآن) أو أحد نظائرها »وهي ليست محتوية على تقسيمات هذا 
العلم» بل هي كتب تفسير » تفسر القرآن آية آية » ولا تخلو من ذكر جملة من 
مسائل علوم القرآن » لكن ذكرها في هذه الكتب من باب التفسير وليس لأفها من 
علوم القرآن فحسب » كما هي العادة في كتب التفسير . 

ومن أمثلة كتب التفسير الى جاء في عنوافها مصطلح علوم القرآن = 
كتاب (الجامع لعلم القرآن) ؛ لأبي الحسن علي بن عيسى الرمان النحوي المعتزلي 


. مطبوع بتحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال : الفهرست لابن النديم » تحقيق الدكتورة ناهد عباس عثمان ( ص : 8+ 
8) ففيها بجموعة من علوم القرآن الي كتب فيها » واستدراكات على تاريخ التراث العربي / 
قسم التفسير وعلوم القرآن » للأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين » وغيرها . 
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(ت : ۳۸٤‏ ”> وهذا الكتاب من كتب التفسير » يفسر القرآن آية آية » وهو 
كتاب يتميّز بالتنظيم »والاعتماد على أسلوب السؤال والجواب » وحتم الآية مها 
تتضمنه من أحكام» وهو مصدر من مصادر المعتزلة » فمن أراد الاطلاع على قوم 
من كتبهم » فإنه سيجد في هذا الكتاب مسائلهم » والمقصود أن هذا الكتاب لا 
يمكن أن يكون من كتب علوم القرآن ال تذكر مباحثه مبحثًا مبحثًا » من نزوله » 
وناسخه ومنسوخه » ووقوفه » وأحكامه ... الخ . 

وإذا كان المعتبر بذلك أن يكون الكتاب محتويًا على جملة من أنواع علوم 
القرآن وإن لم يكن في عنوانه مصطلح (علم القرآن) أو (علوم القرآن) فإن أوَّل 
كنات ككل أكون انا في التأليف هو كتاب (فهم القرآن) للحارث الحاسبي 
(ت : ٤١‏ ۲) ؛ لأنه طرح فيه جملة من مباحث علوم القرآن؛ منها: فضائل القرآن» 


)١(‏ هذا الكتاب مختصر » ذكره القزويئ في التدوين في أخبار قزوين ( ١‏ : 23) » قال : « رأيت 
هذا القول أولاً في نكت غلم القرآن تلخيص محمد بن يوسف ابن بندار من كتاب أبي الحسن علي بن 
عيسى البغدادي النحوي » . 

(۲) ومن الأمثلة في عناوين الكتب ما يأ : 

-١‏ كتاب التسهيل لعلوم التثزيل » محمد بن احمد بن حزي الكلبي ( ت : )۷٤١‏ » وهو من 
كتب التفسير النفيسة » وهو من الكتب المتوسطة في التفسير » ويعمد إلى الترجيح بين الأقوال » لكن 
دون أن يذكر مستند ترحيحه في الغالب . 

؟- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » لأحمد بن يوسف » المعروف بالسمين الحلبي ( ت 
: 255) » وهو كتاب حافل وغزير بالات رل كانه اراب القرآن » وتوجيه القراءات» 
وفيه مباحث تفسيرية وبلاغية كثيرة . 

۳- اللباب في علوم الكتاب » لعمر بن علي » المعروف بابن عادل ( ت : بعد ۸۸۰) »و كتابه 
كبير جدًا جمع فيه الأقوال » ومن أهم مصادره تفسير الرازي » وقد طبع أخيرًا في عشرين بحلدًا . 
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وفضائل القراء» وفقه القرآن, والمحكم والمتشابه» والنسخ - وهو أطوها -» والتقدم 
والتأحير » والإضمار » والحروف الزوائد » والمفصّل والموصول . 

وهو بجمعه هذه المباحث في كتاب مستقل يُعَذُّ أول من جمع بعض أنواع 

7 7 5 : 5 > 
علوم القرآن في كتاب مستقل - وإن لم يسمه بالمصطلح الدارج” ' - لأن المراد 
ذكر تاريخ هذا العلم » وكيف تدرج » فإذا كانت ذكر الكتب المفردة في علم 
من علومه » فهذا الكتاب من باب أولى أن يذكر » وإن لم يكن عنوانه يحمل هذا 
المصطلح » فالعبرة عا يحويه لا معا اصطلح عليه من التسمية » والله الموفق . 

ولو أنك استقرأت ما دونه العلماء في (علوم القرآن) » لظهر لك الأن : 


. يعي : علم الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) يلاحظ أن كثيرًا من المعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن لم يشيروا إلى هذا الكتاب » وأول من 
رأيته أشار إليه الدكتور فاروق حمادة في كتابه مدخل إلى علوم القرآن والتفسير ( ص : ٠١‏ س >»١‏ 
قال : « من ألصق الكتب المتقدمة بهذا المعيئى الاصطلاحي » وأحراها أن تكون سابقة في الميدان حي 
الآن » كتاب الحارث بن أسد المحاسبي المتوى ( 57 ؟) » وقد ممّاه ( فهم القرآن) » قال في مقدمته .. 
وكل الموضوعات الى ذكرها في كتابه هي من صلب علوم القرآن ... » . 

ثم وحدت الدكتور حازم سعيد حيدر قد ذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور فاروق حمادة » وأشار إلى 
أوليته في التدوين في علوم القرآن » فقال ‏ بعد تفصيله لموضوعات كتاب فهمالقرآن : 
«... وهذه الأقسام السبعة كما ترى من صميم علوم القرآن » والكتاب يدحل ضمن مصطلح علوم 
القرآن بالمعى التدويئ » فهو يعد أول كتاب صنف في هذا العلم » بحسب اطلاعنا وحكمنا على ما 
بين أيدينا وق هاية هذا المبحث أستطيع القول : إن الحارث الحاسبي أول من دون في علوم القرآن 
بصورة مستقلة من حيث الحتوى والمضمون دون العنوان » فيكون ظهور التأليف في هذا العلم في 
القرن الثالث » أما ظهور مصطلح علوم القرآن في العنوان والحتوى فقد تأخر قليلا إلى أواخر القرن 
الرابع ومطالع الخامس وبدأ في مؤلف ابن حبيب النيسابوري ( ت : 05 4) التنبيه على فضل علوم 
القرآن » وهذه النتيجة بناء على ما وصلنا إليه واطلعنا عليه » وليست على وجه القطع واليقين » 
علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ص : 55) . 
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-١‏ رسائل مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن ؛ ككتب الناسخ 
والمنسوخ. 

۴- كتب جامعة لأنواع علوم القرآن » وقد ذكرت في عناوينها هذا 
المصطلح» وهذه الكتب قد ظهرت متأخرة ؛ عند الزركشي (ت:٤۷۹)‏ في كتابه 
(البرهان في علوم القرآن) » والسيوطي (ت : )1١١‏ في كتابه (الإتقان في علوم 
القرآن) . 

- كتب جمعت بعض أنواع علوم القرآن » ولكن لا يوحد في عنوافها 
مصطلح علوم القرآن أو ما يرادفه » مثل كتاب (فهم القرآن) للحارث المحاسبي 
(ت: ٤۳١‏ ۲) » وكتاب (جمال القراء وكمال الإقراء) للسخاوي (ت : 5147). 

4- كتب قصدت نوعًا من أنواع علوم القرآن » لكن المؤلف أضاف 
إليها مقصدًا آخر » وهو استيعاب بعض أنواع علوم القرآن » ومن ذلك ما ذكره 
أبو داود سليمان بن نجاح (ت : )٤۹٩‏ في كتابه (التبيين لهجاء مصحف أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ذه) »وعنوان الكتاب ‏ كما هو ظاهر ‏ في رسم 
المصاحف, لكنه ذكر بعض أنواع علوم القرآن . 

قال في مقدمة كتابه (مختصر التبيين لهجاء التنزيل): (... سألئي سائلون من 
بلاد شى أن أجرّد لهم من كتابي المسمى بالتبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذفن امجتمع عليه وعلى سائر النسخ بالزيادة في بعضها والتقصان 
من بعضها » وأن أنبه على ذلك كله » وأذكر لهم في أول كل سورة إن كانت 
مكية أو مدنية » وعدد كل سورة في أوها أيضًا » دون سائر ما تضمنه الكتاب 


المذكور من الأصول والقراءات » والمعن والتفسير والشرح » والإحكام » والتبيين › 
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EE,‏ اناك ربو ولاقام وكا رس ليوو رالا بيت 
والمنسوخ » والغريب » والمشكل » والحجج والتعليل ...) . 

ه- كتب قصدت الجمع بين التفسير وعلوم القرآن في آن واحد جما 
مقصودًا وهي على نوعين : 

النوع الأول : من نص على إدحال أنواع علوم القرآن أثناء تفسيره 
للآيات» فسار على تفسير السور والآيات كما هو الحال في التفاسير المعروفة »› 
لكنه قصد إلى أنواع من علوم القرآن فذكرها » ومن ذلك كتاب (البستان في 
علوم القرآن) , لأبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهيئ الحموي 
(ت : ۷۳۸) » حيث كتبه على التفسير » وقصد إدحال جمع من علوم القرآن أثناء 
ذلك . 

قال الحموي : (أما بعد : فهذا كتاب (البستان في علوم القرآن) » قصدت 
فيه الاختصار مع البيان »و جمع الفوائد مع الإتقان » راجيا به - لي ولمحصليه - 
الغفران » والرحمة من الله والرضوان » ويشتمل على أنواع من علوم الكتاب 
العزيز؛ المسمى بالفرقان : 

النوع الأول : معرفة تفسير غريب اللفظ والمعينء وأسباب الزولء 
والقصص» وما صح من المنسوخ على ما ذهب إليه في ذلك كل من يُعتمد عليه. 


)٤ »۳ مختصر التبيين هجاء التنزيل؛لأبي داود سليمان بن بحاحءتحقيق الدكتور أحمد شرشال(؟:‎ )١( 
ف كتابه ( الإيضاح في القراءات) طريقة أحرى في‎ )٤١١ : وقد فعل أحمد بن أبي عمر الأندرابي ( ت‎ 
ذكر علوم القرآن » حيث حعل ذلك في مقدمة كتابه » وقد قسم المقدمة إلى ثلاثة وخمسين بابّا » وقد‎ 
ضمّن عددًا منها بأنواع من علوم القرآن ؛ كالأحرف السبعة » والمكي والمدن » والوقف والابتداءء‎ 


وجمع القرآن » وغيرها : 
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النوع الثاني : معرفة المبهمات من الأسماء والأنساب» وضمائر الغيية 
والخطاب» والعدد » والمدد » واحتلاف الأقوال في ذلك ... 

الثالث: معرفة قراءات الأئمة السبعة رحمة الله عليهم» ولكل إمام منهم 
راويان... 

الرابع : معرفة الوقوف والموقوف عليه إن لم يتوقف فهمه على ما بعده 
وبالعكس » فالوقف لازم إن اختل المع بالوصل » وتامٌ إن لم يختل » ولم يكن 

الخامس : معرفة خط الإمام مصحف عثمان بن عفان ... 

السادس : معرفة عدد آي كل سورة (العدد الكوفي) » وكونها مكية 
أو مدنية أو مختلقًا فيها » وذلك مذكور في أول كل سورة . 

السابع : معرفة رؤوس الآيات وأخماسها وأعشارها » والمحتلف في كونه 
آية أو غير آية بين الكوفيين وغيرهم ... 

الثامن : معرفة أحزائه الثلاثين وأخماسها وأنصافها وأنصاف أسداسها 
وأسباع القرآن وأرباع الأسباع ...) "» ثم شرع في تفسير الاستعاذة والبسملة 
والفاتحة حي حتم كتابه بتفسير سورة بالناس . 

ولا يعئ أن هذه التفاسير تختلف في مادقا العلمية عن التفاسير السابقة » 
لكن المقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيبًا متوافقا مع أنواع علوم القرآن » أو 
قصدوا ذكر جملة من علوم القرآن قصدًا مباشرًا » وهذا نما لا بحسن إغفاله في 
نشأة علوم القرآن . 


. أ ب)‎ ١ البستان في علوم القرآن ( مخطوط » لوحة‎ )١( 
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النوع الشاني : من رتب كتابه على أنواع من علوم القرآن » وجعل 
التفسير نوعًا منها » ولا أمثلة أذكرها لأهميتها في معرفة صور التدوين في هذا العلم 
وما حصل لا من تطور حب وصلت إلى ما كتبه الزركشي (ت : )۷۹٤‏ ومن 
بعده : 

-١‏ كتاب (الاستغناء في تفسير القرآن) » محمد بن علي بن أحمدء 
المعروف بالأذفوي (ت : ۳۸۸) . 

وقد قال في مقدمة كتابه : (هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبًا من علوم 
القرآن » من بين كلام غریب » ومعئ مستغلق »وإعراب مشكل » وتفسير مروي» 
وقراءة مأثورة » وناسخ ومنسوخ » ومحكم ومتشابه » وأذكر فيه- إن شاء الله - 
ما بلغ من احتلاف الناس في القراءات » وعدد الآي » والوقف والتمام » وأبين 
تصريف الكلمة واشتقاقها ‏ إن علمت ذلك وما فيه من حذف لاحتصارء أو 
إطالة لإفهام وما فيه تقد وتأخير . ٠ ٠‏ 

SENA ۰‏ عر نل الصو وه ماي كات بن باب اشرو نعي 
وأذكر أين نزلت السورة مكة أو بالمدينة» على قدر الطاقة» ومبلغ الروايةء 
حي يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيًّاء وعن أن يرحع إلى أحد في تفسير شيء 
هو فيه مستغنيًا ...) . 

وقد استفاد من هذا الكتاب تلميذه مكي (ت : 5717) » وقال في مقدمة 
تفسيره المسمى بالحداية إلى بلوغ النهاية : (... جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب 


)١(‏ ينظر ( ص : 5547) من رسالة ماحستير بعنوان ( الأدفوي مفسرًا » وتحقيق سورة الفاتحة) 
للباحث عبد الله بن عبد الغي كحيلان » قدمها لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 


: ١5٠65 عام‎ 
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طعا أن ارك ر ر اكات کی لكايه ا ر 
على نحو ثلاثمائة جزء في علوم القرآن) “. 

؟- كتاب (البرهان في (علوم) تفسير القرآن) › لعلي بن إبراهيم بن 
سعيد» المعروف بالحوقي (ت : )47٠0‏ ©. 
۳- كتاب (الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره 
وأحكامه وجمل من فنون علومه) » لمكي بن أبي طالب (ت : )٤۳۷‏ . 
قال مكي (ت : ٤۳۷‏ ): (جمعت فيه علومًا كثيرة » وفوائد عظيمة من تفسير 


)١(‏ تفسير سورت الفاتحة والبقرة من تفسير مكي » تحقيق زارة صالح » رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العليا في الدراسات الإسلامية » جامعة سيدي محمد عبد الله (ص : 40) . 

(۲) قال ابن خير الإشبيلي ( ت : 575) في ( فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : ۲۳) : (( ذكر ما 
رويته عن شيوخي رحمهم الله من الدواوين المؤلفة في علوم القرآن )) . 

وقد ذكر كثيرًا من كتب القراءات وما يتصل بماء وكتب التفسير وغيرهاء ونما ذكر فيه ا( ص:١7)‏ 
ما يأ : (( كتاب البرهان في علوم القرآن » في مائة سفر » لأبي الحسن الحو ... )) ونستفيد من 
هذا النقل فائدتين : 

الأولى : النظر في أنواع علوم القرآن في الكتب الي ضمنها ابن خير فهرسة ما رواه في علوم القرآن » 
فيظهر لنا مراده بعلوم القرآن » وهو على ما استقر عليه المصطلح عندنا . 

الثاني : أن الاحتلاف قي تسمية كتاب الحوقي (ت : )٤١١‏ لازالت قائمة تحتاج إلى تحرير » فابن 
خير يروي الكتاب بسنده إلى المؤلف » ويسميه بهذا الاسم » لا باسم ( البرهان في تفسير القرآن) 
كما جاء في بعض المصادر » وقد قال ابن خير في آحر روايته لهذا الكتاب ( ص : )۷١‏ : (( ... قال 
شريح بن محمد : وحدثي به أيضًا ‏ إجازة ‏ الفقيه أبو محمد عبد الله بن إسماعيل بن محمد بن 
حزرج اللحمي رحمه الله » قال أجازني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن علي الحوثي المقرئ النحوي 
جميع روايته وأوضاعه بخط يده على يدي أبي صاحب الوردة في ربيع الآخر سنة ٤١١‏ )) . 

وهذا يفيد في معرفة زمن تأليف كتاب البرهان » وأنه متقدم على تاريخ هذه الإحازة . 


تنبيه : ورد في مطبوعة فهرست ابن خير( الجوق) بالجيم » وهو تصحيف . 





00 علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 
مأثور أو مع مفسَّرٍ » أو حكم مبين » أو ناسخ أو منسوخ » أو شرح مشكل » 
> مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله حل 
ذكره ؛ من قراءة غريبة » أو إعراب غامض أو اشتقاق مشكلء أو تصريف خفي» 
أو تعليل نادر»أو تصرف فعل مسموع مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر 
تعدادهاء ويطول ذكرها » جعلته بداية إلى بلوغ النهاية في كشف علم ما بلغ إلي 
من علم كتاب الله تعالى ذكره » وما وقفت على فهمه » ووصل إلي علمُه من 
ألفاظ العلماء » ومذاكرات الفقهاء » ومجالس القراء » ورواية الثقات من أهل النقل 
والروايات » ومباحثات أهل النظر والدراية) “. 

4 - كتاب (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) 
لأحمد بن عمار » المعروف بالمهدوي (ت : 45١٠‏ ). 

قال : (وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم هذا المحتصر الصغير » مجتهد أن 
أجمع فيه جميع أغراض ال حامع الكبير من الأحكام المحملة » والآيات المنسوخة »› 
وأحكامها المهملة » والقراءات المعهودة المستعملة » والتفسير والغريب والمشكل 
والإعراب والمواعظ والمثال والآداب » وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل الحتملة 
للتأويل » ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره في هذا الفصل فأحذفه من 
الأحكام الي هي أصول الحلال والحرام أكثر تفريع المسائل المنشورة مما ليس 
عنصوص في السورة » وأقتصر من ذكر الاختلاف على الأقوال المشهورة » وأذكر 
الناسخ والمنسوخ بكماله وأورده مختصرًا على أتم أحواله » وأذكر القراءات السبع 
في الروايات الي اقتصر عليها أهل الأمصار » سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار 
إلا ما لا اختلاف فيه بين السبعة القراء » فإني أذكره منسوبًا إلى بعض من روى عنه 


ِِ 


أو بيان غريب » أو إظهار معن حفي 


. )85 : تفسير سورت الفاتحة والبقرة من تفسير مكي » تحقيق زارة صالح ( ص‎ )١( 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه)‏ ۱۰۱ 
القراء ليعرف من هذا الاختصار ما هو من القراءات المروية مما لم يقرأ به قارئ » وإن 
كان جائرًا في العربية » وأذكر من مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه » نما احتلف 
القراء فيه » أو كان جائرًا في المقاييس العقلية » فإذا أكملت السورة من هذا المختصر 
جمعت في آخره أصول القراءات واختصار التعليل فيها » وأصول مواقف القراءة 
ومبادئها ؛ ليجمع ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ هذا الاختصار ما لم تجمعه الدواوين 
الكبرى » ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه» وبجملة في معانيه . 

وأجعل ترتيب السور مفصلاً » ليكون أقرب متناولاً » فأقول : القول مسن 
أول سورة كذا إلى موضع كذا منها » فأجمع من آيها عشرين آية أو نحوها » بقدر 
طول الآية وقصرها . 

ثم أقول الأحكام والنسخ وأذكرهما . 
أقول التفسير فأذكره . 

ثم أقول القراءات فأذكرها . 

ثم أقول الإعراب فأذكره . 

ثم أذكر الجزء الذي يليه حن آني على آخر الكتاب إن شاء الله على ما 
شرطته فيه» وأذكر في آخر كل سورة موضع نزوها » واختلاف أهل الأمصار في 
عددها » وأستغي عن تسمية رؤوس آيها » وأبلغ غاية الجهد في التقريب 
والقصد ...) . 

وهذه الأقسام الى ذكرقا  ”(‏ 5) تشير إلى حاحة الباحثين إلى إعادة 


النظر في الحديث عن نشأة علوم القرآن والتدوين فيه . 


r 


)١(‏ التحصيل ( تحقيق سورت الفاتحة والبقرة / ص : »٠‏ 5) للباحث علي بن محمود بن سعيد 
هرموش » رسالة مرقومة على الآلة الكاتبة » يمكتبة قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة 





06١‏ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 
بعض المدونات التي تحمل مصطلح علوم القرآن : 
وسأذكر لك بعض الكتب الي تحمل مصطلح علوم القرآن ”2 » ولأن هذا 

المقام من باب التفتيش لا التحري » فإن العبرة هنا .ما تحمله هذه الكتب من هذا 

العنوان » ولا يلزم أن تكون هذه الكتب المذكورة من كتب هذا العلم » ولكنها 
تُذكر هنا بسبب عنوافها حى ينكشف أنا من كتب التفسير لامن كتب علوم 

القرآن . 
ومن أمثلة هذه الكتب المذكور فيها هذا المصطلح : 

١-كتاب‏ الرغيب في علم القرآن محمد بن عمر الواقدي (ت : )۲١۷‏ »> صاحب 
المخاز 1 
؟- الحاوي في علوم القرآن , محمد بن حلف المرزبان (ت : 9.*) 7. 

۳- كتاب الشامل في علم القرآن » لأبي بكر محمد بن ييى الصولي (ت : ٠٠١‏ 

تقريًا) » ول يتمه . 

-٤‏ كتاب الأنوار في علم القرآن › لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ 

gE 


)١(‏ أغلب هذه المدونات لم يذكرها المعاصرون الذين ذكروا مدونات علوم القرآن الي تحمل هذا 
المصطلح . 

(۲) كذا جاء امه في طبعة دار المعرفة للفهرست (ص: 55 »)١‏ وقي طبعة دار قطري بن الفجاءة» تحقيق: 
ناهد عباس عثمان (ص: )١۹١‏ باسم الترغيب في علم المغازي» والكتاب عنوانه مشكل في الطبعتين. 

(۳) الفهرست » تحقيق : ناهد عباس عثمان ( ص : )١7١‏ » ومعجم الأدباء ( 1 : 15155) . 

. )۲۸۷ : الفهرست » تحقيق ناهد عثمان ( ص‎ )٤( 

(ه) الفهرست » تحقيق : ناهد عباس عثمان ( ص : 59) » وسير أعلام النبلاء ( )٠١ 17 : ٠١‏ » وقد ذكر 
الثعلبي تحت كتب القراءات الي رواها بسنده عن مؤلفيها كتاب الأنوار » ولم يزد على هذه التسمية » 
وقد يكون هذا الكتاب في علم القراءات كما ذكره الثعلبي . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه) ١‏ 
ه- الشارة في تلطيف العبارة في علم القرآن . لأبي الفرج محمد بن أحمد 
الشتبوذي المقرئ :ؤت : ۸¥ . 

5- كتاب الشافي في علم القرآن » ليونس بن محمد بن إبراهيم الوفراوندي 
النحوي (عاش في القرن الرابع) 7" . 
۷- التنبيه على فضل علوم القرآن , لأبي القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن 


REE, 


۸- الكاني في علم القرآن » لأبي محمد إسماعيل بن أبي إسحاق إبراهيم بن حمد 
بن عبد الرحمن السرحسي ثم الحروي القرَّاب (ت : 415) » جاء في ترجمه في 
سير أعلام النبلاء : ( قال أبو عمرو بن الصلاح : رأيت كتاب أبي محمد القرَّاب 
المسمى بالكافي في علم القرآن في عدة مجلدات»وهو كتاب ممتع مشتمل على علم 


. )۲۳۲۷ : 5( معجم الأدباء‎ )١( 
وقي معجم الأدباء » لياقوت » تحقيق : إحسان‎ » )١١8 : الفهرست » ط : دار المعرفة ( ص‎ )۲( 
وقد جاء في طبعة قطري بن الفجاءة » تحقيق : ناهد‎ » )۲۸١١ : ٦ ( عباس نقلاً عن الفهرست‎ 
باسم كتاب الشافي في علل النحو » وهذا يحتاج إلى تحقيق الأمر في أيهما‎ )١۷١ : عباس عثمان ( ص‎ 
. على صواب‎ 

هذا » ولم يذكر ابن النديم سنة وفاته ؛ لأنه ذكر ضمن مجموعة أعلام لم تُعرف أنسابهم وأحبارهم 
على استقصاء ( ص : 57 ١وما‏ بعدها) » وابن الندم عاش في القرن الرابع على الراحح » وأنه توق في 
حدود سنة ۳۸٠١‏ » ينظر مقدمة تحقيق الفهرست ( ص : ۹س )٠١‏ 
(۳) حققه محمد بن عبد الكريم الراضي » مجلة المورد : م1١‏ » ع٤‏ » سنة ۱٤۰۸‏ / ۱۹۸۸ ( ص: 
٠٥‏ ۳۲۲) » وقد حققته الدكتورة نورة الورثان » وجعلت العنوان ( التنزيل وترتيبه) » وقي هذا 
الكتاب المطبوع إشكال من حيث إنه جزء من كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن » أو إنه هو كل 
الكتاب وف التسمية نظر » وهذا يحتاج إلى تحرير . 





۱٤‏ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 
o‏ 
-٩‏ الكامل في علم القرآن, لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلي (ت :4717) 
صاحب تفسير الكشف والبيان » وقي ترجمة الواحدي (ت : 458) لنفسه ذكر أنه 
قرأ هذا الكتاب على مؤْلفه ؛ يعن شيخه الثعلبي (ت : ٤۲۷‏ ) . 
١‏ - الحيط بعلم القرآن,لأحمد بن علي بن جعفرك البيهقي (ت : 44ه) ”. 
-١‏ نظم في علوم القرآن » جاء في ترجمة أحمد بن حسين بن حسن بن أرسلان 
الرملي (ت:٤٤۸)‏ :(ونظم في علوم القرآن فصولا تصل إلى ستين نوعًا) . 
7- الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم 
لعبدالوهاب بن أحمد الشعراني الصوفي (ت : 4۷۳) . 

قال في كشف الظنون : (... ادّعى أنه ذكر فيه من علوم القرآن نحو ثلاثة 
آلاف علم » ألفه فَرْقَا بين علامات الحققين والمتشبهين » وفرغ في جمادى الآحرة 
سنة (4۳۲) اثنتين وثلاثين وتسعمائق . 

ويظهر أن هذا الكتاب في التصوف » فالمؤلف من كبار الصوفية في عصره 
وله فيها مؤلفات » ولعله يريد بالعلوم مجموع المعلومات الي استنبطها » وعلى هذا 
يكون من كتب الاستنباط » لا من كتب علوم القرآن بالاصطلاح التدويئ . 


(۱) سير اعلام النبلاء ( ۱۷ : ۳۷۹ )38١‏ . 

. )١5517 : ٤ ( معجم الأدباء‎ )۲( 

(؟) معجم الأدباء ( ۱ : ۳۹۹) . 

›» )"۲۷ : طبقات المفسرين » لأحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق : سليمان المخزي ( ص‎ )٤( 
. 05149: ۷ ( وشذرات الذهب‎ 


(5) كشف الظنون ( ۱ : 11۹) . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه) ١6‏ 
-١7‏ البيان في علوم القرآن لأبي عامر فضل بن إسماعيل ابمرحاني » ذكره 
صاحب كشف الظنون » ول يذكر سنة وفاته 7©. 

وبتتبع المؤلفات في علوم القرآن يظهر أن الكتابة في علم مسن علومه على 
استقلاله - كعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم الوقف والابتداء » وعلم أسباب الثرول 
... إل - أكثر من كتابة الكتب الي جمعت عدّة علوم منه في كتاب مستقل . 


علوم القرآن في تراجم العلماء: 

إذا تتبعت تراحم العلماء » وحدت منهم من يوصف بعلمه بعلوم القرآن» 
بل لقد اشتهر به بعضهم » ومن هذه التراحم على سبيل المثال : 

-١‏ قال الأصمعي (ت : )١١5‏ : (قال لي أبو عمرو لو يأ لي أن أفرغ 
ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو 
كنع باقر لأف عا ا 

؟- قال عمارة بن زيد المدني : (كنت صديقا محمد بن الحسن » فدحلت 
معه إلى الرشيد » فسأله عن أحواله » فقال : في حير يا أمير المؤمنين » ثم تسارًا » 
فسمعت محمد بن الحسن يقول : إن محمد بن إدريس الشافعي يزعم أنه للحلافة 
أهل . 

قال : فغضب الرشيد » وقال : علي به . فأتي به » حي وقف بين يدي 


ا ا ا قي اسان ا 
1 من غير 


ا 


. )۲١۳ : ۱ ( كشف الظنون‎ )١١( 
. )٠١١ : ١ ( معرفة القراء الكبار‎ )۲( 





55 علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 

قال نوك اهيديا ار الزفيقب انث لداعي رو آنا لطن بوانت ا و 
ا 

قال : فكيف علمك بكتاب الله ؟ فإنه أولى أن يبتدأ به ؟ 

قال : جمعه الله في صدري وجعل حني دفتيه . 

قال : فكيف علمك به ؟ 

قال : أي علم تريد يا أمير المومنين؟ أعَلم تأويله أم غلم نؤيله ؟ أم مَكيِّه أم 

مدنیه ؟ أم ليليه أم نماريه ؟ أم سفريه أم حضريه ؟ أم هجريه أم عربيه . 

فقال : له الرشيد : لقد ادعيت من علوم القرآن أمرا عظيما) . 





#- وعن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت:55١)‏ قال: ( ورد علينا 
عامل من أهل الكوفة لم أر في عمال السلطان بالبصرة أبرع منه » فدخحلت مسلما 
عليه » فقال لي : يا سجستاني » من علماؤكم بالبصرة ؟ قلت : الزيادي أعلمنا 
بعلم الأصمعي » والمازن أعلمنا بالنحو » وهلال الرأي أفقهنا » والشاذكوني من 
اعلا ادت اتا وك اح اس إلى .غلم افر ان + وان الكل مسن 
اكا رو 

-٤‏ وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم الأندلسي أبو 
عبد الله المقرىء (ت : ۳۹۳) » قال الحاكم (ت : )5١05‏ : ( إنه كان متقدما في 
علم القرآن وإنه مع ممصر والشام والعراق والحبال وأصبهان وأنه ورد بلاد 
اسان 


(۱) تاریخ دمشق : ( ٥۱‏ : ۳۱۹ ۳۲۰) . 
(۲) تاريخ بغداد ( ۱۱ : )٤٨۷‏ . 


(۳) التدوين في أخبار قزوين ( )۱۸۹٤ : ١‏ . 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۲۷٤١ه)‏ 1۰۷ 
ه- وقال الذهي (ت : )۷٤۸‏ في ترجمة أبي بكر أحمد بن الفضل الأصبهان 
(ت : )4١05‏ : (قال الدقاق :م أر بأصبهان شيحًا جمع بين علم القرآن 
والقراءات» والحديث والروايات» وكثرة الكتابة والسماعات أفضل من أبي بكر 
الباطرقابي) . 
>- وحاء في تذكرة الحفاظ للذهي (ت : )۷٤۸‏ في ترجمة أبي عمر أحمد بن 
به رو فل نامتك وك 0493 جو كاف رواسا E‏ و 
وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه) . 
۷- وقال أبو القاسم بن بشكوال (ت: 0178)- في أبي عمرو الداني (ت : 
5 - :( وكان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه 
وإعرابه » وجمع في معن ذلك كله تواليف حسانًا مفيدة) '". 
۸- وجاء في ترجمة أبي محمد عبد الله بن سهل الأنصاري المرسي المقري 
شيخ القراء بالأندلس (ت:485) ما نصه:(قال أبو الأصبغ بن سهل الكاتب : 
أشكلت علي مسائل من علم القرآن ل أحد فيمن لقيته من يشفيئ حن لقيته) ”. 
ومن خلال المعلومات السابقة يظهر أن (علوم القرآن) قد استخحدم للدلالة 
على الآ : 
-١‏ المعلومات الى حواها القرآن الكريم » وهذا هو أوسع معن استخدم 
فيه مصطلح (علوم القرآن) . 
7 - القراءات وما يرتبط يما من علوم الأداء . 


(۱) سير أعلام النبلاء ( ۱۸ : ۱۸۳) . 
(۲) تذكرة الحفاظ ( ۳ : .)١١99‏ 

(59) الصلة » لابن بشكوال ( ۲ : )٤٠١‏ . 
)٤(‏ لسان الميزان ١‏ ۳ : ۲۹۸) . 





1۰۸ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه 5د مساعد الطيار 
٤‏ - علوم القرآن بالمصطلح التدويئ ؛ كما هو عند الزركشي (ت : 


. وغيره‎ (۹٤ 


الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير : 
لا شك أن احتلاف الإضافات تدل على احتلاف الملصطلحات » إلا إذا 
كان المضاف إليه له أكثر من نظير في معناه ؛كالذي سبق في مصطلح ( علوم 
التثريل )» ومصطلح (علوم الكتاب) » وأمثالها . 
لكن الأمر هنا يختلف فالتفسير غير القرآن » لذا فعلوم التفسير ليست هي علوم 
القرآن » وأصول التفسير ليست هي علوم القرآن . 
وذ تاملك الأمن اوبات أن قمر عدر فو لوم راف نل حصو اکر 
علومه. 
فعلوم القرآن تشمل التفسير - الذي هو بيان القرآن وشرحه وإيضاحه - من 
علوم القرآن » وتشمل غيره من الأنواع ؛ كالمكي والمدن » والقراءات » والناسخ 
والمنسوخ ...الخ . 
وبعض هذه الأنواع قد تكون مشتركة بين التفسير وعلوم القرآن » وهذا أمر 
معتاد » فكل ما هو من علوم التفسير » فهو من علوم القرآن قطعًا » وقد يكون 
إفراد هذه العلوم بعناوين مستقلة في كتب علوم القرآن مظنّة الخلط الذي يقع بين 
المصطلحين . 
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ولأضرب لك مثالاً تحتذي به في بعض العلوم الى هي من صميم علم التفسير › 
وذلك علم (غريب القرآن) » الذي كتب فيه كتابًا مستقلاً جمهور من علماء اللغة 
المتقدمين » وشاركهم فيه كثير من المتأخرين . 

وإذا رجحعت إلى كتب علوم القرآن المتقدمة المستوعبة لحملة علومه وحدت أنهم 
يذكرون علم غريب القرآن علْمّا مستقلاً . 

ففي كتاب البرهان في علوم القرآن الزركشي (ت : )۷۹٤‏ تحد قوله : (النوع 
الثامن عشر : معرفة غريبه )"© » وتحد قوله:( النوع الحادي والأربعون : معرفة 
تفسيره وتأويله) ”" . 

وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي (ت : )4١١‏ جحد قوله : ( النوع 
السادس والثلاثون في معرفة غريبه) ‏ » وتحد قوله : (النوع السابع والسبعون في بيان 
تفسيره وتأويله » وبيان شرفه » والحاجة إليه) ”2 . 


ومن هذا يتبين أن أهم كتابين متقدمين في علوم القرآن قد جعلا علم " غريب 


)١(‏ لقد أغفلت كثير من كتب علوم القرآن غير المستوعبة بحل علومه » وخصوصًا الكتب المعاصرة 
جملة من الموضوعات الي طرحها الزركشي والسيوطي في كتابيهما » واعتنوا ببعض علومه » حن 
صار من يؤلف في علوم القرآن لا يكاد يخرج عنها » وقد أغفلت هذا بعض علوم القرآن المهمةء 
حي إنك لا تكاد تحدها » أو إنك تحدها في كتاب أو كتابين . 

وأكبر سبب في ذلك أن المؤلفين المعاصرين لم يقصدوا التأليف المستوعب هذه العلوم ؛ لأفم 
يكتبون ما يدرّسونه في المدارس والمعاهد والجامعات » وحال المقررات كما هو معلومٌ الاتتقاء من 
موضوعات العلوم » فكان ذلك مما أثر في ترك بعض علوم القرآن » وعدم دراستها . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ( )591١ : ١‏ . 
(۳) البرهان في علوم القرآن ( ۲ : )١55‏ . 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن ( ؟ : ۳) . 
(5) الإتقان في علوم القرآن ( > : )١١۷‏ . 





1۰ علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 
EE EEA‏ عمل عل NENE E‏ 
وحدت أن علم غريب القرآن من علوم التفسير الأصيلة الى لا يمكن أن تنفك عنه» 
فما من مفردة إلا وها معن » ومن حَهل معن من معان ألفاظ القرآن فأنّى له أن 
ا 1 

ومن نَّمّ » فإنك لو جعلت علم غريب القرآن مندرجًا تحت علم التفسير دون 
أن بُفْردَهُ عبحث مستقل » فن ذلك الأمر صوابٌ بلا ريب » ولو أفردته وجعلقه 
لكا ا ع علوم لزان فزن ا ر ی ا ا أن ات 
علم (التفسير) و(علوم القرآن) تنازع في هذا المبحث » بل هو من علم التفسير »› 
وهو من باب أولى من علوم القرآن ؛ لأن علم التفسير جزء من علوم القرآن . 

ولسائل أن يسأل : إذا كانت بعض العلوم الموجودة في كتب علوم القرآن 
هي من علوم التفسير » فكيف أستطيع التفريق بينهما ؟ 

والجواب عن ذلك فيما يأ : 

أولاً : هناك معلومات نظرية مرتبطة بالتفسير » فهو كأي علم آخر لا ينفلك 
E E EEE‏ الوم ب وكات e N‏ 
وتاريخ التفسير » فإن هذه العلوم تدحل في علم التفسير العام ؛ لان البحث عن 
التفسير ير إلى مثل هذه الموضوعات العلمية النظرية . 

ثانيًا : هناك معلومات لا توعد إلا من التفسيرءوهي تمثل جزءًا من علومه؛ 
e‏ 

القسم الأول : أن يكون العلم ما لا أثر له في التفسير ؛ كعلم مبهمات 
القرآن . 

القسم الثاني: أن يكون العلم ما له أثر واضح جدًاءكعلم أسباب التُزول . 
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00٠‏ “الها + إذا كان النظر إل مامه اقفر الذي هوان لماي القرآن الكرمي 
إن اق ا انر يان المي اا ري ع السو 

وعلوم القرآن تنقسم إلى أقسام بالنسبة إلى هذه الفكرة : 

الأول : أن يكون أصل العلم من العلوم الي لها أثر في التففسير ؛ كعلم 
غريب القرآن » وعلم أسباب الثزول» فوجوده في كتب علوم القرآن على أنه من 
علومه » لا يعي أنه ليس من علوم التفسير » فالعلاقة واضحة بينه وبين التفسير . 

الثاني : أن يكون العلم لا علاقة له بالتفسير ؛ لأنه لا أثر له فيه ؛ كعلم 
(عدد الآي) » وعلم (تلاوة القرآن) » وعلم (فضائل القرآن) » فالأصل في هذه 
العلوم أنها لا أثر لما مباشر في التفسير . 

الثالث : أن يكون أصل العلم لا علاقة له بالتفسير » لكن قد يوحد فيه 
بعض المسائل العلمية الي يكون فيها مساس مباشر بالتفسير دون غيرها من مسائل 
ذلك العلم» فتكون هذه المعلومة بذاتها من التفسير دون غيرها من مسائل ذلك 
العلم » ومن ذلك علم (المكي والمدني) » فإن ما يرتبط بتاريخ التُرول يفيد اللفسر 
في الترحيح بين الأقوال » وفي معرفة الناسخ من المنسوخ » أما ما عدا ذلك من 
مباحث ذلك العلم فإن الغالب عليها أا مما لا أثر له في التفسير » فهي من علوم 
القرآن » لا التفسير . 

الفرق بين علوم التفسير وأصول التفسير : 

إن 'أضول الور احص من علوم التفشيرة والتسافل ال درس في 
الأصول غالبا ما تمل شكل القاعدة الى يندرج تحتها أمثلة متعددة »وتكون من 
مبادئ هذا العلم» ويغلب عليها الجانب التطبيقي » ومن عرفها فإنه يسهل عليه 
مارسة علم التفسير . 


۱1۲ علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 
EERE ES AE EE RSE 00‏ 
وجود ضابط في مسائل هذا العلم » ويمكن وصفها بأنها : جملة العلوم الي إن 
عرفتها تستطيع أن تمارس التفسير » وتقرأ فيه وأنت متمكن من معرفة الصحيح من 
الضعيف والباطل . 

اما إذا كانت ا عامة ىاولا تعلق عن رمات علوم القرآن » 
فإن في إدعالها في أصول التفسير نظر » وغالبًا ما يكون سبب ذلك التسامح - لا 
التحرير - في إطلاق المصطلح » وجعله عنوانًا للكتاب الذي يحمل جملة من علوم 
ال نو او اا 

ومن هنا يكون النظر إلى المحتوى الذي يشمله الكتاب لا إلى العنوان » لذا 
قن اه يدوو الود كاري دما نا ان E‏ ةنر E A‏ وجراف كاك لكان 
ليس في علم التفسير ولا علوم القرآن » ومن ذلك ما تحده في كتاب الموافققات 
للشاطبي (ت )۷۹٠:‏ » فقد طرح فيه مسائل كثيرة هي من أصول التفسير”" › 
خصوصًا في القسم المتعلق بالكتاب - أي : القرآن - من الأدلة التفصيلية 
(الكتاب والسنة والإجماع والقياس) » وإن كان الكتاب - كما ترى - من كتب 
أصول الفقه . 

وق ری "ان مسال امول الي الكرت ری اوه 
الأول : معلومات نظرية تشمل التعريف بالعلم وكتبه ومصادره » ومصادر التفسير 
(أي : طرقه) »وغيرها من المقدمات النظرية الي يتطرق إليها في مقدمة كل علم. 


» وما بعدها)‎ ١517 :5 ( ينظر كتاب الموافقات للشاطبي » تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 
وهذا الكتاب مليء ععلومات تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير » وهو من الكتب الي قلت‎ 
. الاستفادة منه في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن المعاصرة‎ 
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o EN TSN‏ 
الغالث : كيفية التعامل مع هذا الاختلاف » ويشمل قواعد التفسير . 

الرابع : كيف نفسّر القرآن ؟ وهذا الموضوع يمثل الشقّ القناق لدراتسة 
أصول التفسير » وهو كالنتيجة للقسم الأول الذي يتمثل بمعرفة المنهج الصحيح 
ار عا ایو 

ويدحل في هذه الموضوعات بعض المسائل الحزئية الي لا تشكل موضوعًا 
عامًا » كدراسة عبارات السلف في التفسير الذي يمكن أن يدخل في موضوع 
الاحتلاف في التفسير . 

ولا درس مسائل أصول التفسير الموجودة في بعض علوم القرآن بأسلوب 
موسع كما يدرس ذلك العلم مستوعبًا في علوم القرآن أو علوم التفسير » بل 
تتكوّن مسائل أصول التفسير بعد دراسة هذه العلوم » ويؤحذ منها المعلومات 
المتعلقة بأصول التفسير فحسب .دون غيرها من التفاصيل الموحود قي ذلك العلم» 
ولأضرب لذلك مثالا يحتذى : 

سبق طرح علم (غريب القرآن) كعلم مشترك بين علوم القرآن وعلوم 
التفسير » فهل لهذا العلم علاقة بأصول التفسير ؟ 

في علم أصول التفسير لا تدرس جزيئات هذا العلم مفصلة كما تدرسها 
في ذينك العلمين » بل تلتقط من ذلك العلم جزئيات تمل قاعدة كلية بذاتها ؛ 
كالمشترك اللغوي في الألفاظ» الذي يمكن الاستفادة منه في عدد من مسائل أصول 
التفسير» منها : 


1 علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 
الاشعال ارارق اف مك أن شلك ف هة با كاري + 
فيقال : إن اللفظ إذا كان له أكثر من معن لغوي صحيح » وقد فسّرها يما السلف 
فالأصل قبولها » وهذه القاعدة ترحع إلى المشترك اللغوي كما هو ظاهر . 
أن الاشتراك اللغوي سبب من أسباب الاحتلاف في التفسير . 

ويمكن أن تسبك قاعدة أحرى متعلقة بالألفاظ » وهي : كل معن غير 
وارد في لغة العرب » فلا يجوز تفسير القرآن به . 

وهكذا غيرها نما تُخرحجه من تضاعيف هذه العلوم » فإنك لا تدرسها 
بجزئياقها وتفصيلاتها كما في علوم القرآن والتفسير » وإنما تلتقط منها ما يناسب 
موضوع أصول التفسير . 

وبعد » فإن علم أصول التفسير جزء من علوم التفسير » وعلوم التفسير 
جزء من علوم القرآن . 


تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيبها : 
إن تصنيف علوم القرآن مما يحتاج إلى إعادة نظرء بحيث يكون الترتيب منطقياً 
وتجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها وترتب أواخحرها على أوائلها. 
ومن أحسن الاحتهادات في ترتيب أنواع علوم القرآن وتصنيفها ما قام به 
البلقييي (ت : )۸۲١‏ في كتابه مواقع العلوم من مواقع النبجوم » قال : (... 
وأنواع القرآن شاملة » وعلومه كاملة » فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل 
إلى علمي ما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف » وينحصر في أمور : 


الأمر الأول : مواطن التزول وأوقاته ووقائعه » وفي ذلك اثنا عشر نوعًا: 
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الفراضي + التومين © أسبات:الترؤل > أول :ما زل ٠‏ عير هنا نول : 
الأمر الثاني : السند » وهو ستة أنواع : 
المتواتر » الآحاد » الشاذ » قراءات النبي » الرواة » الحفاظ . 
الأمر الثالث : الأداء » وهو ستة أنواع : 
الوقف » الابتداء » الإمالة » المد » تخفيف الهمزة » الإدغام . 
الأمر الرابع : الألفاظ » وهو سبعة أنواع : 
الغريب »> المعرب » الحاز » المشترك » المترادف ٠‏ الاستعارة » التشبيه . 
الأمر الخامس : المعاني المتعلقة بالأحكام » وهو أربعة عشر نوعا : 
العام الباقي على عمومه» العام المخصوص » العام الذي أريد به الخصوص »› ما 
حص فيه الكتاب السنة » ما حصصت فيه السنة الكتاب » ا مجمل » المبين» المؤول » 
المفهوم » المطلق » المقيد » الناسخ » والمنسوخ » نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما 
عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين . 
الأمر السادس : المعاني المتعلقة بالألفاظ » وهو خمسة أنواع : 
الفصل » الوصلء الإيجاز » الإطناب » القصر . 
وبذلك تَكَمّلت الأنواع الخمسين . 
ومن الأنواع ما لا يدحل تحت الحصر الأسماء الك الألقاب المبهمات) . 
وهذا الترتيب من أجمع ما وقع في تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيب نظائرها 
تحت علم عامٌ يجمعهاءوإن لم يسم هذه العلوم.عسمّى واضح» كما هو ظاهر من 
الأمور الستة ال جعلها أصلا يرحع إليها مسون علمًا من علوم القرآن. 


. )١ ٠١ : ١ ١ الإتقان‎ )١١ 





۱۱٩‏ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 
وعلوط لك E‏ ا 
الأول: تصنيف المتناظرات في العلم تحت مسمى علم واحد » فيجمع ما بتعلق 
بنزول القرآن تحت (علم نزول القرآن) » وما يتعلق بأداء القرآن يجمع تحت 
(علم أداء القرآن) » وما يتعلق بأحكام القرآن يجمع تحت (علم أحكام القرآن) . 
الثاني : ترتيب العلوم في الصنف الواحد » ثم ترتيب هذه الأصناف في علوم القرآن 
بحيث لا تؤخذ معلومة تحتاج إلى علم لم يؤحذ قبلها » بل تتناسق المعلومات الواحد 
تلو الآخر »فيد إلى ما سبق دون الحاجة إلى شرح مستطرد لمعلومة ستأتي فيما بعد. 

ومن أمثلة ذلك أن يدرس موضوع (الأحرف السبعة) قبل موضوع 
(القراءات القرآنية) » كما أنه يدرس أيضًا قبل موضوع (جمع القرآن) ؛ لأنه إذا 
درس هذين الموضوعين قبل موضوع (الأحرف السبعة) » فإن سيضطر إلى 
الاستطراد في معرفتها لاحتياج هذين الموضوعين لما ء وإلا لبقت (الأحرف 
السبعة) طلاسم يحال إليها لا يعرف منها سوى المصطلح شيعًا . 

و يننا أل إلى أنواع العلوم الي في علوم القرآن » فظهر لي أنه 
يعكن تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول : العلوم الناشئة مته » وهي ما كانت متعلقة به تعلقا 
مباشراء ولا تخرج إلا منه » ومن هذه العلوم : 
-١‏ علم نزول القرآن » وأحواله . 
؟- علم القراءات » وما يرحع إلى كيفية أدائه » وآداب تلاوته وأحكامها. 
۳- علم جمع القرآن وتدوينه . 
-٤‏ علم الرسم والضبط . 
ه- علم عد الآي . 
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5- علم فضائل القرآن . 
۷- علم خصائص القرآن . 
8- علم مبهمات القرآن . 
-١‏ علم المكي والمدن . 
- علم أسباب الترول . 
-١‏ علم التفسير » ويدخل فيه جملة من العلوم المرتبطة بالتفسير ؛ كأصول 
-١4‏ علم أمثال القرآن . 
- علم أقسام القرآن . 
5- علم الوجوه والنظائر . 
القسم الثاني : العلوم المشتركة مع غيره من العلوم » وهي على قسمين : 
الأول : العلوم المرتبطة به كنص شرعي تؤحذ منه الأحكامٌ التشريعية › 
زار كد افيه لاديف اي ج هده ا هة روفن ا افق در ا تصق 
هذه الجهة علم الفقه وعلم أصول الفقه » فما كان في هذين العلمين من 
موضوعات مشتركة مع علوم القرآن ؛ فإهها ترحع إلى كونه نص تشريعي . 
ومن هذه العلوم : 
-١‏ علم الأحكام الفقهية . 
؟- علم الناسخ والمنسوخ . 
۳- علم العام والخاص . 
-٤‏ علم المطلق والمقيد . 


۱۱۸ علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 
ه- علم ال محمل والمبين . 
5- علم المحكم والمتشابه . 

وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصوله » وبعلم الحديث كذلك » ولا يعي 
هذا أن هذه العلوم أصل في هذا العلم وفرعٌ في ذاك » وإِنما هي متعلقة بالنص 
الشرعي قرا كان قرءانًا أم سنة » وبحثها في هذه العلوم يتفق في مسائل ويختلف 
في أخرى تبعًا منهج كل علم . 

الثاني : العلوم المرتبطة به باعتباره نضًا عربيًا » وهذه العلوم تعتبر من 
العلوم الخادمة له : ويدحل في ذلك جملة من علوم الآلة ؛ كعلم النحو › وعلم 
البلاغة » وعلم الصرف . 
وا 
-١‏ علم معان القرآن . 
؟- علم متشابه القرآن . 
#- علم إعراب القرآن . 
- علم أساليب القرآن . 
ه- علم لغات القرآن »ويشمل ما نزل بغير لغة الحجاز» وما نزل بغير لغة العرب» 
وهو ما يسمى بالمعرّب . 
5- علم غريب القرآن . 

ويشاركه في ذلك أي نص عرب من نثر أو شعر » مع مراعاة قدسيّة 
القرآن» وأنه - مع كونه نضا عريًا - لا يلزم أن يرد فيه كل ما ورد عن العرب» 
ولا أن يحمل على غرائب ألفاظهم وأساليبهم . 


وتقسيم هذه العلوم ضمن بمجموعات متجانسة تحت أمر كلي مما يمكن أن 
تتعدّد فيه الاحتهادات » وليس في ذلك مشاحّة » بل في الأمر سعة ظاهرة . 


۲ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 


أنواع القرآن 

TT 
العلوم الناشئة منه‎ 
علم سوره وآياته.‎ -٩ علم نزول القرآن وأحواله.‎ -١ 
علم الوقف والابتداء‎ -١ ؟- علم القراءات.‎ 
علم المكي والمدني.‎ -١ علم جمع القرآن وتدوينه.‎ -* 
علم الرسم والضبط. - علم أسباب التزول.‎ -4 
ه- علم عد الآي. ۴- علم التفسير.‎ 
علم أمثال القرآن.‎ -١ علم فضائل القرآن.‎ -5 
علم أقسام القرآن.‎ -١ علم خصائص القرآن.‎ -۷ 


۸- علم مبهمات القرآن. 5- علم الوجوه والنظائر. 
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لل 


العلوم ا e‏ 


العلوم المرتبطة باعتباره نصاً شرعياً 
-١‏ علم الأحكام الفقهية. 

؟- علم الناسخ والمنسوخ. 

۳- علم العام والخاص. 

5 - علم المطلق والمقيد. 

6- علم المجمل والمبين. 

-١‏ علم المحكم والمتشابه. 


ملاحظات حول علوم القرآن : 


العلوم المرتبطة باعتباره نصاً عربياً 


-١‏ علم معان القرآن. 
؟- علم متشابه القرآن. 
۳- علم إعراب القرآن. 
5 - علم أساليب القرآن. 
ه- علم لغات القرآن. 
5- علم غريب القرآن. 


۲۲ علوم القرآن : تاريخه .. وتصنيف أنواعه د. مساعد الطيار 
A aE WESEN IEA‏ ملب ون 
علم إلى علم » فعلم اللغة وعلم البلاغة أكثر ارتباطًا بعلوم القرآن من علم الصرف 

00050555" 
كما يلاحظ أن البحث عن علم إعجاز القرآن انبثق عنه البحث عن علم البلاغة 
العربية » لكنّ علم إعجاز القرآن مع كونه عند السابقين يتعلق بنظم القرآن 
وعربيته من حيث العموم ‏ من العلوم الخاصّة بالقرآن ولا يشا رکه فيه غيره مسن 

الكلام العري حي لو كان الحديث القدسي؟ ‏ . 
ومن نَّمّ » فإن تلك العلوم من لغة وبلاغة وغيرها إنما هي خادمة له » ومبينة لفضل 

القرآن على ما سواه من الكلام العربي . 

ب- من هذا الترتيب تعلم أن جملة من العلوم الإسلامية قد تكون مشتركة 
في مباحثها مع جملة من أنواع علوم القرآن » ويكون بينهما تداحل وترابط . 

ج- إن تصنيف العلم بأنه من العلوم الناشئة من القرآن لا يعن أنه لا 
يُستفاد في مباحثه من غيره من العلوم الى يشارك القرآن فيها غيره ؛ لأن النظر هنا 
إلى أصل بروز هذا العلم » وأنه لو لم يكن هناك قرآن لما وُحد مثل هذا العلم . 

فإن"قيل :إن عداية المسلمين بالقرآن هي اليب في يروز كتير من العلوم 
الإسلامية؛ كعلوم العربية مثلاً » ال كان أصل البحث فيها لخدمة هذا الكتاب من 


» » ... إن لفظ الحديث القدسي ومعناه من الله سبحانه ؛ لأن الرسول ي يقول فيه <« قال الله‎ )١( 
. فالأصل أن يكون من قول الله ابتداء » ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل‎ 

ويقع عند بعضهم شبهة » وهي كيف يكون الفرق بين القرآن والحديث القدسي إذا كان كذلك 
في مسألة الإعجاز ؟ 

وهذه الشبهة فيها نظر ؛ لأنه يلزم منها أن يكون كل كلام الله معجرًا » وهذا ما لا يدل عليه نص 
أبدا » وإنما وقع التحدي بالقرآن فقط » فكان معجرًا » أما سائر كلام الله فلم يقع فيه تحدٌ . 
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ر ا |[ [ |[ 1 1111 
أساليبه ... الخ . 

فالجواب : إن هذا القول صحيح » لكن هذه العلوم تأ في المرتبة الثانية 
من حيث الترتيب » فهي من العلوم الخادمة والمساعدة » وكان يمكن ‏ افتراضًا ‏ 
أن تقوم العلوم المرتبطة بالعربية بدون القرآن » وإن كان القرآن هو السبب الأكبر 
في بروزها ونشوئها . 

د- أن النظر إلى أنواع علوم القرآن من منطلق التعديد والتكثير لا مكن 
حصره » حن لقد قال بعض بعضهم إن تحت كل حرف علمًا من علوم القرآن » كما 
عى بعضهم أن علوم القرآن لا حصى عددًا » قال ابسن العري (ت : 
۳ 5): (وقد 2527 العلماء على هذا كلما فقالوا : إن علوم القرآن E.‏ 
علما» وا ع و س ف ومرن آلف هلي على د کات 
هري 18ب نك RS E By E RE‏ 
مطلقٌ دون اعتبار 00 ضيه إن بعض» وما بينها من روابط على 
N‏ كلك aA e‏ يس ا ا 

عدا تك زا وليل عة وله اح دغر إليه وال :شلك أن لتر ن 
عد هذه العلوم قد احتلف عند هذا القائل به » ولأضرب لك مثلاً من كتاب 
(الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي (ت : 1 ا 
تحت علم واحد . 

عد السيوطي (ت : )1١١‏ من النوع الثلاثين إلى النوع الخامس والثلاثين 
ما يأ : 


. )٥٤١ : قانون التأويل » لابن العريّ » تحقيق : محمد السليماني (ص‎ )١( 





۲٤‏ علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 
( الثلاثون : في الإمالة والفتح وما بينهما . 
الحادي والثلاثون : في الإدغام والإظهار والإحفاء والإقلاب . 
الثاني والثلاثون : في المد والقصر . 
الثالث والثلاثون : في تخفيف الهمزة . 
الرابع والثلاثون : في كيفية تحمله . 
الخامس والثلاثون : في آداب تلاوته ) . 
وهذه كلها تدحل في نوع واحد » وهو علم الأداءءولا داعي لهذا التكثيرء 
وإلاً لاستدرك عليه غيرها من علوم الأداء . 
كما تحد أن السيوطي (ت : )1١١‏ أراد أن ينحو بعلوم القرآن إلى مصطلحات 
غيزة من العلو م لدا جحد يعد علوم لا نكاد تر جد إلااق أمعلة فلل وما ناه 
إليها إلا تنظير هذا العلم بغيره » قال : 
(الحادي والعشرون : في العالي والنازل. الثاني والعشرون : في معرفة المتواتر . 
الثالث والعشرون : في المشهور . الرابع والعشرون : في الآحاد . 
الان و ارو + ى الشاد... الاك وال راركو 
السابع والعشرون : المدرج) ". 
وهذه التقسيمات غريبة على علوم القرآن » وليست منه بل هي من علوم مصطلح 
الحديث »ولا يوحد أثر علمي في معرفة هذه التفصيلات الي قد تدعو إلى التكلف. 
وما يدل على أثر الكتابة في أنواع علوم الحديث على أنواع علوم القرآن 
أن المؤلفين الذين قصدوا جمع أنواع علوم القرآن جعلوا علة كتابتهم أنهم لم يجدوا 


. )١5 : ١ ( الإتقان » للسيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
. )١5 : ١ ( الإتقان للسيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )۲( 
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لعلوم القرآن ما تجمع أصولهحا مثل ما هو الحال في علوم الحديث » وإليك النصوص 
الدالة على ذلك : 

› (ولما كانت علوم القرآن لا تحصى‎ : )۷۹٤ : قال الزركشي (ت‎ -١ 
. ومعانيه لا تستقصى » وجبت العناية بالقدر الممكن‎ 

وما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه » كما وضع 
الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث » فاستخرت الله تعالى - وله الحمد - في 
وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه » وخاضوا في نكته وعيونهء 
وضمنته من المعاني الأنيقة » والحكم الرشيقة ما يهز القلوب طربًا » ويبهر العقول 
عجبًا ؛ ليكون مفتاحًا لأبوابه » وعنوائًا على كتابه » معيئًا للمفسر على حقائقه › 
مطلعًا على بعض أسراره ودقائقه » وسميته البرهان في علوم القرآن) . 

؟- قال علم الدين البلقيئي (ت : 4 87) في خطبة كتابه مواقع العلوم من 
مواقع النجوم : (قد اشتهرت عن الإمام الشافعي ذَيه عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني 
العباس » فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس » وقد صنف 
في علوم الحديث جماعة في القدم والحديث » وتلك الأنواع في سنده دون متنهء 
وفي مسنديه وأهل فنه » وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة » فأردت أن أذكر في 
هذا التصنيف ما وصل إلى علمي نما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف » 


() 0 ١ 


. )4 : ١ ( البرهان في علوم القرآن » للزركشي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
ه).‎ س٤:‎ ١ ( الإتقان‎ )۲( 





كل علوم القرآن : تاريخه .. وتصديف أنواعه د. مساعد الطيار 

۳- قال السيوطي (ت : )4١١‏ في التحبير في علم التفسير : (وإن نما أل 
المتقدمون تدوينه » حن تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير » الذي هو 
كمصطلح الحديث » فلم يدونه أحد لا في القدم ولا في الحديث ...) . 

وقال في الإتقان في علوم القرآن : (ولقد كنت في زمان الطلب أتعحب من 
المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى 
علم الحديث ...) 60 

وهذا يفسر تأثير الكتابة في أنواع علوم الحديث على الكتابة في أنواع علوم 
القرآن » والمسألة ظاهرة بالتتبع قي الأنواع الي ذكرها هؤلاء الأعلام الثلاثة في 
کتبهم . 

ه- مسائل علوم القرآن بين النقل والاجتهاد . 

إذا نظرت إلى علوم القرآن وسبرقا فإنه سيظهر لك ما يأ : 

أولاً : أن جملة من مسائله نقلية لا بحال فيها للرأي » كعلم القراءات » وعلم 
أسباب الثزول » وعلم مبهمات القرآن » وعلم فضائل القرآن . 

ثانيًا : أن جملة منها الأصل فيها نقلي » لكن إذا انعدم النقل قام القياس 
والاحتهاد المببئ على النقلي ؛ كعلم المكي والمدن . 

قال السيوطي (ت : )4١١‏ : ( وقال الجعبري : لمعرفة المكي والمدني طريقان: 
سماعي » وقياسي . 

فالسماعي : ما وصل إلينا نزوله بأحدهما . 


. )58 : التحبير في علم التفسير » للسيوطي » تحقيق : فتحي عبد القادر فريد ( ص‎ )١( 
. )٤ : ١ ( الإتقان‎ )۲( 
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TT Tg yT‏ ار اخ ار ونا عر 
هج سوى الزهراوين والرعد» أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة = فهي مكية. 

وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية . 

وكل سورة فيها فريضة أو حَدٌ فهي مدنية) . 

الفا : وأن بعضًا من غلومة مبئ على الاجتهاد الحض ؛ كعلم تناب 
الآي والسور » وعلم إعجاز القرآن . 

وإذا كان ذلك كذلك » فإن بعض المسائل العلمية في علوم القرآن قد 
تكون من باب الاجتهاد المستند إلى النصوص » أو إلى الواقع المرتبط بالمسألة » أو 
إلى غيرها من القرائن الى يستند إليها امختهد في بيان بعض مسائله وتحريرها . 

ومن ثم » فلا تثريب على من تكلم عن هذه المسائل الي تعتمد على 
الاستنباط والاستدلال ما دام كلامه مبنيًا على علم » كما هو الحال في غيره من 
العلوم الي يقع فيها الاجتهاد . 

وان هذا العلم ل بالأمثلة والتطبيقات » ودراسة هذه الأمثلة تكسبه 
نوعًا من الحدّة والمتعة الى يفتقدها من يدرسه بلا تطبيقات . 

ومن أهم مصادر هذه التطبيقات : ۰ 
-١‏ القرآن الكريم » وذلك في الموضوعات الي توجد أمثلته في الآيات ؛ كقصص 
القرآن » وأمثال القرآن » وأقسام القرآن » وغيرها من الموضوعات . 
دا تفسيراث التلف» إذ أن الال أن هذه العلوم عنهم صدرت» ومنهم تؤخذ. 
۳- الكتب المفردة في علومه » ككتب الناسخ والمنسوخ » وأسباب لوول »ع 
وغيرها » وهذه الكتب قد تكون جالاً لتطبيق العلم الذي كتبت من أحله » وقد 


. )٤۸ : ١ ( الإتقان‎ )١١ 
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يود فيها جال لغيره من العلوم الأخئرى ؛ كالمكي والمدي - مغلا - يمحكن أن 
يدرس من خلال كتب الناسخ والمنسوخ أو من خلال كتب أسباب الثرول » لما 
بين هذه العلوم من العلاقة الوثيقة . 
ی ا الطولة + و ا روت و قن ارسق 
كتب علوم القرآن . 
©- كما يمكن أن تُدرس بعض علومه فيما طرح في كتب العلوم الأخرىء تم 
الموازنة بين هذا العلم في علوم القرآن وفي كتب العلوم الأحرى ؛ كعلم الناسخ 
والمنسوخ في كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه » أو علم أحكام القرآن في 
كتب أحكام القرآن وكتب الفقهاء » وهكذا . 

وأخيرًا » فالموضوع لا زال بحاحة إلى مزيد عناية وطرح من المتخصصين ؛ 
ليظهر ما في هذا العلم من كنوز مدفونة » ويخرج بحلّة مشوقة يدعو القارئ إلى 
المتابعة فيه » والعناية به » والله الموفق. ۰ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد )١(‏ ربيع الآخر (۷ه) ۱۲۹ 
فهرس المراجع 
استدراكات على تاريخ التراث العربي / قسم التفسير وعلوم القرآن » حكمت بشير » نشر دار 
ابن الجوزي . 
الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة المشهد الحسين 


بالقاهرة . 
البرهان في علوم القرآن » للزركشي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر » الطبعة الثالثة 
۸ 


التحرير والتنوير » للطاهر بن عاشور » نشر الدار التونسية . 
التدوين في أخبار قزوين » لعبد الكريم الرافعي القزويئ » تحقيق عزيز الله العطاردي » نشر مكتبة 

المطبعة العزيزية حيدر أباد » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

الصلة » لابن بشكوال » نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط /مخطوطات التفسير وعلومه» نشر مؤسسة 

آل البيت بالأردن . 

الفهرست» لابن الندم » تحقيق ناهد عباس عثمان » نشر دار قطري بن الفجاءة. 

الفهرست لابن الندهم » نشر دار المعرفة ٠١۹۸‏ . 

المعرفة والتاريخ , للفسوي » تحقيق أكرم ضياء العمري » نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالقة 
AE‏ 

الموافقات » للشاطبي » تحقيق مشهور حسن آل سلمان » نشر دار ابن عفان . 

تاريخ بغداد » للحطيب البغدادي » نشر دار الكتاب العربي ببيروت . 

تذكرة الحفاظ , للذهي » نشر دار إحياء التراث ببيروت . 

تفسير الثعلبي (مخطوطة المحمودية ممكتبة الحرم بالمدينة المنورة) . 

تفسير الطبري » تحقيق : شاكر » مصورة عن طبعة دار المعارف . 

دراسات في علوم القرآن, للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي » ط۷. 

سير أعلام النبلاء » للذهي » مجموعة من الحققين تحت إشراف شعيب الأرناؤوط » نشر الرسالة 

الطبعة الثانية ١5٠5‏ . 
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صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر) » محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البحاري تحقيق : 
د. مصطفى ديب البغا » الناشر : دار ابن كثير » اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثنة › 1٤١۷‏ - 


۹۷ 
طبقات المفسرين للأدنه وي » تحقيق الدكتور سليمان الخزي » نشر مكتبة العلوم والحكم » الطبعة 
الأولى ٠١١١۷‏ . 
فهم القرآن . للحارث الحاسبي » تحقيق حسين القوتلي » نشر دار الكندي ودار الفكر » الطبعة 
الثاني ۱۳۹۸ . 


قانون التأويل » لابن العربي » تحقيق الدكتور محمد السليماني » نشر دار القبلة ومؤسسة علوم 
القرآن » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , لمصطفى عبد الله » المعروف بحاجي حليفة » نشر 
دار الفكر ببيروت ١5١7‏ . 

مجموع الفتاوى › لابن تيمية » جمع ابن قاسم » نشر مجمع الملك فهد . 

مختصر التبيين لهجاء التنزيل › لأبي داود سليمان بن نجاح » تحقيق الدكتور أحمد شرشال » نشر 
مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل , لأحمد بن حنبل الشيباني » الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق كمال الحوت » نشر الرشد بالرياض .١ 5١5‏ 

معام التنزيل › للبغوي » تحقيق خالد العك »ومروان سوار » الطبعة الثانية > نشر دار المعرفة 
ببيروت »2 ۱٤۰۷‏ . 

معجم الأدباء » لياقوت الحموي » تحقي الدكتور إحسان عباس » نشر دار الغرب » الطبعة الأولى 
YAY‏ 

معرفة القراء الكبار » للذهبي » حققه بشار معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» 


نشر مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 54 .١54٠١‏ 


